الجزء 20 صفحة 382 7-النمل 


صا 

سم وسره >< 2ل صر 
ليبا 
ص- 


# هما ڪات جَوَابَ فمو إل أن الوأ حرجو الوم من رب 


نهم تاش یمرو © اتواه إلا أمراته, قَدَرَسهَامِنَ الروت ا 
سنت 7 حب م وو عر سمس ساي بو چیو کے بياحس معرحو GG‏ 0 م 
ومطرتا اهم مَطْرآ فسا مطر امن درن الد قل کتسد وتر وسم عل وكاو و لدت أصطهخ 


یو +927 مم ي 0 TANÎ‏ کک ۵ صر ر ےی f‏ ےه ت rer‏ 
اله یر مایت کے ا )ان حل السموات وَالْارص وانرد کم نے السّمآء اء 


4 
2 و 


مه دح مه ل ل -ء 0110 أ رود ٤‏ 
اتتا یو دیق اک بهَبةٍ مٌاحكات لک ان توا شج ره 


مص کے م ے2 کے رص ص 2 ا 


اک ررر س را ر 
من جع رارض قرارا وجل للها أنهدرا وع ھار وسے 


- 


ص 


> وم مجو > 4 رر ص ب م ہر سس ع سار ہے ع مه‎ 0001000 a yS 
بل ڪت رهم لايتلمُوبت ل اس جیب لمر دادما وَيَكُيئِفٌ السو وڪم خلا الارض‎ 
e e A a> > م ا‎ 4 ۲ 
آله مح اله قليلا ماڌ ڪَروت ل اسن يه د يڪم فيظلمت الي والْبَحْرِ‎ 
دود هاا همس ى هبوء‎ E سم و ر سارح مأ رلا دده‎ 
© ومن برل الريلح شرا بے يدَى رميو أو له مع الله تعد امتا سيكو‎ 
(فماكات جوب قَومِوه)قبول و لا انزجار و لا تذكر و ادکار‎ 
إنما كان جوابهم المعارضة و المناقضة و التوعد لنبيهم الناصح و رسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه و التشريد‎ 
عن بلده. فما كان جواب قومه لل أن الوا ارجا ءال لوط من َرييِكم)‎ 
فكأنه قیل: ما نشمتم منهم وما ذنبهم الذى أوجب لهم الإخراج فقالوا:-‎ 
. 5 5 ص اع‎ {ll -4 دوس‎ 
نهم أناس يَكَطَهرُونَ )أى: يتنزهون عن اللواط و أدبار الذكور.‎ 
فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات و لم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى‎ 
وصلوا إلى إخراجهو البلاء موكل بالمنطق فهم قالوا:-‎ 
٠ 5 ي 201 رر بے‎ e ووم بر‎ e 
(أَخرا ءال لوط من ركم ماناس يَتَلَهّرُونَ )و مفهوم هذا الكلام:-‎ 
«و أنتم متلوثون بالخبث و القذارة المقتضى لنزول العقوبة بقريتكم و نجاة من خرج منها»ك)‎ 
و لهذا قال تعالى:( قَأضيتة وهل إلا أمرامه, قَدَرْتْهَامِنَألْمَدييَ)الْهَالكينَ مَعَ قَوْمِهَا‎ 
انا كَانَتْ ردْءًا لَهُمْ عَلَى ديهم و عَلَى طَرِيقَتِهمْ فى رِضَامًَا بأَفْعَالِهِمْ الْقَبيحَة فَكَانَتْ تل قَوْمَهَا عَلَى ضيفَانِ‎ 
. لوط ليَآَنُوا إلَبْهِمْ لا انها كَانَتْ تَفْعَلُ الْقَوَاحش تَكْرِمَة تبي الله یلا كَرَامَةَ لها‎ 
“و ذلك لما جاءته الملائكة فى صورة أضياف و سمع بهم قومه فجاءوا إليه يريدونهم بالشر و أغلق الباب‎ 
دونهم و اشتد الأمر عليه ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال‎ 
و أنهم جاءوا لاستنقاذه و إخراجه من بين أظهرهم و أنهم يريدود إهلاكهم وأن موعدهم الصبح‎ 
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و أمروه أن يسرى بأهله ليلا إلا امرأته فإنه سي سيصيبها ما أصابهم فخرج بأهله ليلا فنجوا و صبحهم العذاب 
فقلب الله عليهم ديارهم و جعل أعلاها أسفلها و أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربكك) 


کار 


و لهذا قال هنا:-(و” راهم راد سآ مط ر أَلمندَريعَ)بئس المطر مطرهم و بئس العذاب عذابهم 
لأنهم أَنْذِرُوَا و خوفوا فلم ينزجروا و لم يرتدعوا فأحل الله بهم عقابه الشديد(2) 


(قل مد لى الذى يستحق كمال الحمد و المدح و الثناء ل:- مظاهر قدرة الله 65-59 


كمال أوصافه و جميل معروفه و هباته و عدله و حكمته في عقوبته المكذبين و تعذيب الظالمين 

٤ Al له‎ 

(وسلم صلل )و سلم أيضا 

َل عاد لديك أصطوج)تخيرهم و اصطفاهم على العالمين من الأنبياء و المرسلين و صفوة الله من العالمين 
و ذلك لرفع ذكرهم و تنويها بقدرهم 

(وکم کار ارت طن )و م و الأدناس و سلامة ما قالوه فى ربهم من النقائص و العيوب. 
*عَلَى نعمه عَلَى عبَاده مِنَ النْعَم اتی ا تعد ولا نُخصَى و عَلَى مَا انَصَفَ به من الضّفَاتِ العُلى و الْسْمَاءٍ 
الْحُسْنَى و أن يُسَلّم عَلَى عِبّاد الله الَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ وَ اخْتَارَهُمْ وَ هُمْ رُسُلّهُ و أَنْبِيَاؤُهُ اكرام عَلَيْهُمْ من الله 
الصلاة و السّلام 

هَكَذَا قال عبد الرَحْمَن بن ريد بن أَسْلَمَ و غَيْرْهُ:-إنَّ الْمُرَادَ بعبّاده الذِينَ اصطفى:-هم الأَنِْيَاءُ 

َالَو هُوَ كقَؤْله(سُبْحَانَ رَبك بَكَ رَبّ الْعِرَةِ عَمّا يَصِفُو18 رلم عل ارسي 18 وَاخْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ) شات 

1 قال النّوْرِقُ وَالسّدَّىُ: هُمْ أَضْحَابُ مُحَمَدِ كورضىَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعينَ و لا مُتَافَاةَ َنم | إا كَانُوا مِنْ عِبَاد 


ozo 


الله الّذينَ اصْطَفَىٍ فَِالانبيَاء بطريق الأول و الْأَخرّى وَ الْقَصد أن الله تَعَالَ آم رَسُولَهُ ومن انْبَعَهُ بعد ما 


- دع ه 


ذكرَ لهم ما فعَل بَِوْلِيائْه من النّجَاة وَالنَضْر وَالتَبيد 3 عا أل بأَعْدَائه من الخزي و الذّكال 3 و الَْمْر 


oo 


اَن ن يَحْمَدُوهُ عَلَى جَمِيع أَفْعَالهِ و أَنْ يُسَلْمُوا عَلَى عبّاده الْمُصْطَفَينَ لْأَخْيَار. 
(ء لد >5 ا ےو همد 31 o4‏ 

اميم فرت اسْتفْهَامُ إِنْكَارٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ في عِبَادَتِهِمْ مَحَ الله لهه أَخْرَى. 
*و هذا استفهام قد تقرر و عرف أى: الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان 
التي عبدوها معه و هى ناقصة من كل وجه لا تنفع و لا تضر و لا تملك لأنفسها و لا لعابديها مثقال ذرة من 
الخير فالله خير مما يشركود2) 
ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف و يتعين أنه الإله المعبود و أن عبادته هي الحق و عبادة ما سواه هى الباطل فقال: 
من حَلَقََ أَليمَوتِ )و ما فيها من الشمس و القمر و النجوم و الملائكة 


(وَاَلْأَيَضَ )و ما فيها من جبال و بحار و أنهار و أشجار و غير ذلك. 


5 برسم سر 


(وأنزل ڪيم ا أجلكم رئ الل 


هم ل م 


ء فانبتنايفى حدآیق)بساتین 
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2 > و 5-5 0 a‏ * أن 5 0 
(ذادت بَهجة )حسن منظر من كثرة أشجارها و تنوعها و حسن ثمارها 


2 24 عر ٭ ےم سا سا غِ ل 
کات لكأن توا سَجَرَهَ])لولا منة الله عليكم يإنزال المطر. 


¢ وم 5 
(أولنه ممأل )فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه و يشرك به؟ 


2 کک بے کا 9 وچ يدو 


- o 51 E ساس 2-0 58 ومع مه - ان‎ of “eo 
فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَ هُوَ الْمُسْتَقِلٌ الْمُتقَردُ بِالْخَلْق وَ التدبير؟ گما قَالَأَكَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لَا يدْلْقُ) شخي جد‎ 


وشم َه َدِلُو يَجْعَلُونَ له ذل وَ تطيا. 

به غيره و يسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوى و السفلى و منزل الرزق. 

و هَكَذَا قال تَحَالَ:ِ(أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آناءَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَايمًا يَحْدَرُ لخر وَيَرْجُو رَحْمَةَ ريه (الأقر: دا 

يمن هْوَ هَكَذَا كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَةٍوَ لها قَالَ:(قل هل نتوی الدِينَ يََْمُونَ وَالِّينَ لا َعلمُونَ ما يدر اوو 
الألَاب) لمر ا(أَكَمَنْ شَرَّحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فهو عل ورمن رَه ويل لِلْقَاسِيَةِ فا بهم مِنْ ذِكْر الله وليك فى ضَلالٍ 
مُبِينٍ) [الزمَر: 2 و قَالَ(أَكَمَنْ هُوَ ایم عل کل یں يمَا كُسَبَم) [الرَغد 3و 

أىْ:أمَنْ هُوَ شَهِيدٌ عَلَى أَفْعَالٍ الْخَلْق حَرَكَاتِهِمْ وَ سَكَنَاتِهِمْ يَعْلَمُ الْعَيْبَ جَلِيلَهُ وَ حقيرَهُ كَمَنْ هُوَ لا يَعْلَمُ وَ لا 
يَسْمَعْ و لا يعر ِن هَذهِ لام الى عَبَدُوهَا؟ 

و لهذا قَالَ: (وَجَعَنُوا لَه شُركاءَ قُلْ سَمُوهُم) [الرَغد:دد] و هَكَذَا هَذْهِ الآبات الكرهات كلها 

*هل الأصنام و الأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها و لا رزق و لا نفع خير أم الله ؟ 


1م 
چ ساس سا رح ع د له 


(أمَن جعل الْأرض قرارا)يستقر عليها العباد و يتمكنون من السكنى و الحرث و البناء و الذهاب و الإياب. 
*قَارَةَ سَاكتَةً ناته لا يد وَ لا تَتَحَرِّكُ بأَهْلَِا و لا ترجف بهم فَإِنَهَا لَوْ كَانَثْ كَذَلِكَ لَمَا طَابَ عَلَيْهَا الْعَيْشُ 
وَ الَا َل جَعَلَهَا مِنْ فَضْلِه وَ رَحْمَتَهِ مهَادًا بسَاطَا اة لا تعَرََْلُ وَ لا تَتَحَرّكُ كَمَا قَالَ:- 
(اللَّهُ الى جَعَلَ لَكُمُ الأرْض قَرَارًا وَالسّمَاءَ يا إغافر: 4 
ا 5 ا 9 5 00 
وجل خللها )جعل فى خلال الأرض 
(أتهدرا )ينتفع بها العباد فى زروعهم و أشجارهم و شربهم و شرب مواشيهم. 
(وَعَلَ طا رَوَاسوَى )جبالا ترسيها و تثبتها لئلا تميد و تكون أوتادا لها لئلا تضطرب. 
وجل بيت الْسَحَرَيْنِ)البحر المالح و البحر العذب 

و ٠‏ . 5 .اهو 5 5 5 
(حَاجِرًا ) يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما بل جعل بينهما حاجزا من الأرض 
جعل مجرى الأنهار فى الأرض مبعدة عن البحار فيحصل منها مقاصدها و مصالحها 


ہے 


وله مّمَ أّو)فعل ذلك حتى يعدل به الله و يشرك به معه. 
کرشم لايتكمُوت)فيشركون بالله تقليدا لرؤسائهم و إلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شينا() 
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(أَمَّن )هل يجيب جيب اَلْمْدَطءٌ) المضطرب الذى أقلقته الكروب و تعسر عليه المطلوب و اضطر للخلاص 
مما هو فيه إلا الله وحده إدّاد2م)؟ 


(و) و من(ويكشف ألشُوَم)أى: البلاء و الشر و النقمة إلا الله وحده؟ 
*أحمد 20636 عَنْ رَجْلٍ من بَلمْجَيْم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ه لام تَدَعُو؟ 


- 
ا 9 5 


قَالَ:أَدْعُو إلى الله وَحْدَّهُ الى ِن مَسَّكَ صر فَدَعَوْتَهُ كَمَفَ عَنْكَ وَ الْذى إن صَلَلْتَ بِأَرْضٍ قفر دَعَوَْه 53 
عَلَيْكَ وَ الّذى إِنْ أَصَابَتْكَ سه فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ "قَالَ: : قُلْتُ: فَأُوْصنى 
:ا سين أحَدَا و لا تَْهَدَنَّ ف الْمَعْرُوفٍ و لون تَقَى أ ك ونت مُنْبَسِطَ إلَيْهِ وَجْهُكَ 
و َو أن تفرع مِنْ دَلوكَ في إنَاءِ اْمُسْتَسْقِى و الم ل نضف السّاقٍ فَإِنْ أَبَبْتَ فَإِل الْكَعْبَيْن 
و إنَّ الله لا يُحِبَّ المَخيلة 


5إا و إِسْبَالَ الْإزَارمَا 3 ِن ! إسْبَالَ الْإزّار منَ الْمَخيلّة 
وَيجْعَلْكُمَ خلا الْانض) 

يمكنكم منها و يمد لكم بالرزق و يوصل إليكم نعمه و تكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم و يأتي بقوم 
بعدكم يُخْلفٌ قرنا لِقَرْنٍ قَبْلَهُمْ وخَلًَا لِسَلَفٍ كَمَا قال (ِن يا ُن ريخف من بَعْدِكُمْ ما يَقَاءُ گا اذ 
مِنْ ذُرِيّةِ كَوْ مِآَكَرِينَ) ا 5و الوه الى جَعَلَكُمْ خَلايفٌ الأَرْضٍ وَرَفَعَ فشكن فَوْفَبَعْضٍ دَرَجَاتٍ) انام 165] 

قال ل اذ قال رَيْكَ بك إلعلايكة ل جال ف الأزضكليقة)/5 [البقَرة: 30] 


و سے و 


O 


کم رص 


6 8 E 


0 


0 7ش الس 


CC oT 


و لو َا أن يَجْعَلهُْ بَعْضَهُمْ من دري بَغْض و لکن لا ميث أحَدَا حَنَى تكُونَ و الْجمبع في وَقْتِوَاحِدٍ 
َكَانَتْ تضيقٌ عَلَيْهمُ الأَرْضُ و تضيقٌ عَلَيْهِم مَعَايشْهُمْ و أكْسَابُُمْ و يَتصَرّر بَعْضْهُمْ بِبَعْضِ بِبَحْضِءٍ 
و كن افْقضَتْ حِكَمَئهُ و رَه أن يَخلْقَهُمْ من تفس وَاحِدَة نَم يُكَْهُمْ عاي الكارة. وَيَدرََهُمْ في الأَرض 
م ل ا م E‏ ت تَبَارَكَ وَتَعَاىَ 


2 - 


ا حتاف س ا د وااو زوق كل كرو ا 
7 لََهُمَمَألّوييفعل هذه الأفعال؟لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركون 


*أَىْ: يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أو إِلَهُ مَعَ الله يُبد وَ قَدْ عُلمَ أَنَّ الله هُوَ الْمُتَفَرهُ بفغل ذَلِكَ 
*و لهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا اللّه مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه و إزالته 


(قليلا نا كروت )ما اقل تَدَكْرَهُمْ فیا يُرْشْدُهُمْ إلى الْحَقْ و يَهْدِيهِمْ إل الصّرَاط الْمُسْتَقيم. 
*أى: قليل تذكركم و تدبركم للأمور التى إذا تذكرتموها اذكرتم و رجعتم إلى الهدى و لكن الغفلة و الإعراض 
شامل لكم فلذلك ما ارعويتم و لا اهندیتم 3 


0 پهديڪم في ظُلْمت الب وا وَألْبْحَرِ) 
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من هو الذى يهديكم حين تكونون فى ظلمات البر و البحر حيث لا دليل و لا معلم يرى و لا وسيلة إلى النجاة 
إلا هدايته لكم و تيسيره الطريق و جعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها كَمَا قَال:- 

(وَعَلامَاتٍ وَيالكَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ)[التخل:»1] و و قَالَ(وَمُْوَ الى جَعَلَ لَكُمْ الو التُجُومَ لِكَهْكَدُوا بها في طُلَُمَاتِ ار والح (الانعام: 7د 
(ومن يرل اراح بنرا مي یکی رَد أى:-المطر 

فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه ثم تدره فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. 

*يُغيثُ به عِبَادَهُ المُجدِبِنَ الأِِينَ الَِْطينَ 


4 


(أولنه مع أنه فعل ذلك؟ أم هو وحده الذى انفرد به؟فلم أشركتم معه غيره و عبدتم سواه؟ 


آل 


(تعد الله تًا بتر گور )تعاظم و تنزه و تقدس عن شركهم و تسويتهم به غیره 3 


دوأ 0601 00 وو لدم 2 عو 000 روح ع 00 


A cH“ 0‏ ع م م دعوم 
ق ثم يعيده,ومن درزة ما سماو وال 00 00 وا م إن 3 SIE‏ ى 


ينان بعشو ا 
بل درك عِلْمَهُمَ و رَبَلْهمَو کل e‏ 
ودا كنا ثرا و اانا ایا لمخرجور ا قد وعد نا هدا خی وء ابائ من لن 
اقل یروا فی رض اروا کی کان عة لمرد و رة وم 
ا م م اتان دو ر لع کم بعش 
ای علوت ا ویرک اذو صل مالا وَلكنَ ا ETE‏ 
5200 مدوم و e‏ ف السا والارّضٍ اكب نیون © 


ا هر ار ]2 مه و و سوم جوم 3 
إِنَّ هلذا اران ر الى هم فيه لمو من يبدو للق ثم يعيدة, 
ol 2‏ ومن ألما رم روم = ي 3-2 دروم 5 
ومن يرز یک من اسما وا لض توأ برهنتكه إن کنر سروت ) 
لقث يعِيدُمُ)أى: من هو الذى يبدأ الخلق و يدشئ المخلوقات و يبتدئ خلقها 


يعيد الخلق يوم ال و ر 
*هو و الى بِقُدْرته وَسُلْطَانَه نذا أ الْخَلْقَ م يُعِيدُهُ گما قال تَعَالَ في الآيّة الأخْرّى- 
(إنَّ بس رَبك لَمَدِيئة1 إل هْوَ يُبْدِعئُ وَيْعِيمُ) نزج وَقَالَ(وَهُوَال 


هه سر وو 


أ 
إن 


4 
ی يبدا لق ف يُعِدُهُ وَهْوَأَهوَنُ عَلَبْ) [الرُوم: 27] 


2l 


(ومن يرذفك ين ألسّمَلِ ولي بالمطر و النبات؟ وله مع ألىيفعل ذلك و يقدر عليه؟ 
و و و وء ەه 95 عو 
قل انوأ هتک ) حجتكم و دليلكم على ما قلعم نكر مص قيت) 
و إلا فبتقدير أنكم تقولون:-إن الأصنام لها مشاركة له فى شىء من ذلك 
فذلك مجرد دعوى صدقوها بالبرهان و إلا فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم فارجعوا إلى الأدلة اليقينية 
و البراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد بج بجميع التصرفات و أنه المستحق أن تصرف له جميع أنواع 
العبادات. 


(وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ اله لها حر لا بُرْهَانَ له به فما حِسَابَهُ عِنْدَ رَبَهِ إِنّهُ لا فلح الْكافِرُوك مؤسون. 7 
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يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماوات و الأرض كقوله تعالى:(وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الَْيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في 
لر لحر وما تَسفْظ من رة إلا يَعْلمُهَا ولا حب فى ظُلْمَاتِ الأَرْضٍ ولا رظب ولا ابي إلا فى كِتَابٍ میب 
و كقوله:-(إنَّ اله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعة وَل الَْيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فى الأَرْحَامإلى آخر السورة. 

فهذه الغيوب و نحوها اختص الله بعلمها فلم يعلمها ملك مقرب و لا نبى مرسل 

وإذاكان هو المنفرد بعلم ذلك المحيط علمه بالسرائر و البواطن و الخفايا فهو الذى لا تنبغى العبادة إلا له 
*ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة منتقلا من شىء إلى ما هو أبلغ منه فقال:- 

(ومَا ترون يدرون( ايان )متى بويك )البعث و النشور و القيام من القبور 

أي: فلذلك لم يستعدواوَ مَا يَشْعْرُ الْخَلَائْقُ السَّاكِنُونَ فى السَّمَوَاتَ و الْأَرْض بِوَفْت السَاعَة 

كما قَالَ:(كَقُلَتْ فق التنتوات ا ای إلا بَغْكَةٌالأغززف: «ود ]أ :كفل عَلَْمُهَا عَلَى أَهْلٍ السَّمَوَاتٌ والأرض. 
*مسلم 177-قَانَتَ عائشة رضى الله عنها:- 

و مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخبِرُ (أى انی چا يَكُونُ فى غَدِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الفزْيَة وَ اله يَقُولُ:- 

(ُلُ لا يَعْلَمُ مَنْ فى السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إل الرس © 


ھر 


( بل ادر )ضعف و قل 


عا. موق دع 5 5 ي £ 4 5 
(ِلْمَهُمْ في الآخِرَوٌ)و لم يكن يقينا و لا علما واصلا إلى القلب و هذا أقل و أدنى درجة للعلم ضعفه و وهاؤه 
*لَمْ يَنْفْذْ َهُمْ إلى الآخرّة عِلْمٌ أن عِلْمَهُمْ إا يدرك وَ يَكْمُلُ يَوْمَ الْقيَامَة حَبْثْ لا يَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ كَمَا قَالَ:- 
(أسيغ هم وَأَبْصِرْ يوم ينوا لَحِنٍ الطَّالِمُونَ الْيَوْمَ فى ضَلالٍ ميمرت هه 

(بَلْ)ليس عندهم علم قوی و لا ضعيف 


۳ ٤ اماه ع‎ os 
و إنمارهم في سَكِ متها )أى: من الأخرة و الشك زال به العلم لان العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك‎ 


لهم ينها )أى: من الآخرة 
(عمُويَ )قد عميت عنها بصائرهم و لم يكن في قلوبهم من وقوعها و لا احتمال بل أنكروها و استبعدوها 
*مسلم 8-قَالَ النبى :ازن عَن السَاعَة قال جبريل اكفككة:-«مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ منَ السّائل» 
*تَسَاوَى فى الْعَجْرْ عَنْ درك ذَلكَ علْم الْمَسْؤُولِ والسائل. 
*بل تكامل علمهم فى الآخرة فأيقنوا بالدار الآخرة و ما فيها من أهوال حين عاينوها و قد كانوا فى الدنيا فى 
شك منها بل عميت عنها بصائرهم )و لهذا قال:- 

أ ا کاک ر ر رو ود 
( وال الین کفروا ادا کنا ریا واباؤا المرب ) 
أى:هذا بعيد غير ممكن قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرهم الضعيفة) 


( لْقَد وعد تا هّدا)أى:-البعث (غص وءاماؤتا من قَبّلٌ)أى: فلم يجنا و لا رأينا منه شيئا. 
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4 ر - 
ت 


رن مدآل أسنطِين قصص و أخبار اوليك )التى تقطع بها الأوقات و ليس لها أصل و لا صدق فيها. 
*فانتقل فى الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة 
*ثم الإخبار بضعف علمهم فيها 
نم الإخبار بإنكارهم لذلك و استبعادهم وقوعه أى:-و بسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم 
فأقدموا على معاصى الله و سَهُلَ عليهم تكذيب الحق و التصديق بالباطل و استحلوا الشهوات على القيام 
بالعبادات فخسروا دنياهم و آخراهم) 
8 5 0 5 3 | م 4 حع رص م 2 صا مجو 2 
ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال:-(قل سيروأ في الارض فأنظروا كيف كان عَعبَة الْمُجْرمِين 
فلا تجدون مجرما قد استمر على إجرامه إلا و عاقبته شر عاقبة و قد أحل الله به من الشر و العقوبة ما يليق 
بحاله(2) 
(وَلَاححَرَن بهي )يا محمد على هؤلاء المكذبين و عدم إيمانهم 
n ¢ e e4 ۴ 8 ۰ ٣‏ أ 
ولا مَك ف صَييْقِ)و لا يضق صدرك و لا قلق نفس ك«ِيِمَايَمَكُرُويَ) 
فان مكرهم سيعود عاقبته عليهم (وَيَمَكُرُونَ وَيَدْكْرُ اله اله حَيْرُ الماكرير) ڭ 
وَيمُبُوس )أى المكذبون بالمعاد و بالحق الذى جاء به الرسول مستعجلين للعذاب:- 
رم ’م 2 جاص و و ام - 
(می هلدا اوعد إن كسم صقي ) 
و هذا من سفاهة رأيهم و جهلهم فإن وقوعه و وقته قد أجله الله بأجله و قدره بقدر فلا يدل عدم استعجاله 
و لكن - مع هذا- قال تعالى محذرا لهم وقوع ما استعجلوه:- 
لاہ ام 4 سے کو ر يسلا £ 0 030 0- م دو ءاس الا ٠.‏ 
(قلعسۍ أن یکین ردق قرب رکم )منكم و أوشك أن يقع بكم عض الى تَمتَعَجِلُوت )من العذاب) 
ال Ile AC‏ دسا ل 2 رح د > لاه صو سر 
( ون ريك لذو فصلل لاس وکن أكارهم لايش کرو 
ينبه عباده على سعة جوده و كثرة أفضاله و يحثهم على شكرها و مع هذا فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكر 
و اشتغلوا بالنعم عن المنعم.73 
3 21 5 اه ےا له -ه 
(وَإِنَريّكُ ِِسَلَممَاتُكنُ) تنطوى عليه رص دودشم علو ) 
فليحذروا من عالم السرائر و الظواهر و ليراقبوه.(سَوَاءُ ِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّالْقَولَ وَمَنْ جَهَرَ ب) [الُغد: 10 
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o 


(يَعْلَم اير وَأَحْتى) اء ”| (ألا جين يَسْكفْهُونَ ِيَابهُمْ يَعْلَممَا يرون وَمَا يعون إخود 745 

(وَمَامِنْ عَاسّةٍ) خفية و سر من أسرار العالم العلوى و السفلى(ف السّماء والارضٍ) 

كيجت و 

(إلافي كتب مُيِينِ) 

قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان و يكون إلى أن تقوم الساعة 

*فكل حادث يحدث جلى أو خفى إلا و هو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ. و هَذَا كَقَوْلهِ تَعَالى:- 

(أَلَمْ تعْلمْ أن الله يعْلَمُ ما فى السَمَاءِ وَالأرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ فى كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله جرحم 75170 

بر الله عن هيمة القران على الكتب السابقة و تفضيله واتوضيحة لماكان في يد ١‏ ههام القران 78-76 
عند بنى إسرائيل فقال:- 


cos 
ی ہے ج‎ 
- 


إن هلدا الان يَفْصٌ) يذكر أثناء آياته(عَلَبَإسْرَيةيلَ) قصارأكر ) كنيرا من ری هم فيه يَْيَمُوس) 
گاختلافهم فی عِيسَى و تَبَابيِهمْ فيه فَالْيَهُودْ اروا وَ اللَصَارَى عَلَوا ‏ _ 00 
َجَاء ليه الْقرْآنْ بِالقَوْلٍ الْوَسَط الْحَق الْعَذْلِ أنه عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله و أنبيائه وَ رُسْلِهِ الكرّام عَلَيْهِ فصل 
الصَلاة و السَّلَام كما قال تَعَالَى: (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم قول احق الى فيه يَمْتَرُو0مَرْيَمَ: 34] 1 

*قصًا زال به الإشكال و بين به الصواب من المسائل المختلف فيها. 

و إذا كان بهذه المثابة من الجلالة و الوضوح و إزالة كل خلاف و فَصّل كل مشكل كان أعظم نعم الله على 
العباد و لكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر) 


“و لهذا بين أن نفعه ونوره و هداه مختص بالمؤمنين فقال:- 


مع 
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ونه کک يَفْضى بم کیو وهو الْعزيرٌ اليم )W‏ 
این 282 حع لمو وا عاص أل E‏ 
بيو عَن صَكََتهرٌ إن ا من د من اتتا فهم مسلموت ا 


4 


# واو الول حرجنا هم داه ناآ کی کا ا الاس کان ان2 


ت وما 


ن 


ووم تحشر من ڪل ام فو جا من ي ؤب لمهم ين © یرک نوكل ادم وا باد 


0 0 أهاعِلْمَا أمادا كث َمَمَلُونَ 00 نطقن و 


ر ده 02 دس اس 3ه 3 1 
بل يكوا فيه والتھار مب ر بت لقو ومون 


رر ر 


ُمَرْعْمَن في ألسَمَوتِ ومن فیا رض 


كيبل سيا كةو ترما 


4 


(وَإِنَّهمخُدَى)من الضلالة و الغى و الشبه 
(وَرَحَمَةٌ )تنشلج له صدورهم و تستقيم به أمورهم الدينية و الدنيوية 
(ُلْمُّمِنِينَ )به المصدقين له المتلقين له بالقبول المقبلين على تدبره المتفكرين فى معانيه 
لاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم و الرحمة المتضمنة للسعادة و الفوز والفلاح2) 
( ريلك يَقضى )سيفص ل [ِدَِم)أى:- بين المختصين و سيحكم بين المختلفين 
كمي )العدل و قضائه القسط فالأمور و إن حصل فيها اشتباه فى الدنيا بين المختلفين ل:- 
1-خفاء الدليل 
2-أو لبعض المقاصد فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين يحكم الله فيها 
دوم 


(وهو ألْعَرِرٌ )الذى قهر الخلائق فأذعنوا همليم )بجميع الأشياء 
لْعَليِمٌ )بأقوال المختلفين و عن ماذا صدرت و عن غاياتها و مقاصدها و سيجازي كلا بما علمه فيه (س) 


مود هدم الذى على الحق يدعو إليه و يقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل 


الجزء 20 صفحة 384 7" النمل 
فإنه يسعى في أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه و لا مرية. 

*و أيضا فهو حق فى غاية البيان لا خفاء به و لا اشتباه 

*و إذا قمت بما حملت و توكلت على الله فى ذلك فلا يضرك ضلال من ضل و ليس عليك هداهم © 


م نر 


١ 5‏ 0 ت کے کے و د سر ع 
فلهذا قال:-(إنك لايع اموي ولا ع لضم لدَّعَءَ )أى: حين تدعوهم و تناديهم و خصوصا 

ذا ولََأْمُدّينَ )فإنه يكون أبلغ في عدم إسماعهم22) 

ص جم اع و0 فقون عن رت ار ٤‏ 

(ومآأنت )أيها الرسول(درى الْعَمَي عن صَلَتَهِمٌ) من أعماه الله عن الهدى و الرشاد كما قال تعالى:- 
( إِنَكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَحِنّ الله يَهْدِى مَنْ سا 

نه E‏ کے ر 

(إن سيم )و لا يمكنك أن تُسمع (ِلَامن يُومِنُ)يصدّق 

ا 5 

اتتا فهم مُسْلِمُوت )مطيعون مستجيبون ها دعوتهم إليه 
أى: هؤلاء الذين ينقادون لك الذين يؤمنون بایات الله وينقادون لها بأعمالهم و استسلامهم كما قال تعالی:- 


وى سو 


(إِنمَا جيب الذي يَسْمعُونَ واوق يبْعَْهُم الله كم إِلْهِ يُرجَعُو8(0) 


(وَإِدَاوْقَمَ)على الناس(َلْمَولٌ )الذى حتمه الله و فرض وقته. من مشاهد يوم القيامة 90-82 


كوا 


علي ارتا هم دآبّهٌ)خارجة لض )أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء. و هذه الدابة 
لمهم )أى: تكلم العباد لأجل ران الاس ایتا لاوق )فلقد ضعف علمهم و يقينهم بآيات الله 
فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. 

و هذه الدابة هى الدابة المشهورة التى تخرج فى آخر الزمان و تكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث 

و لم يأت دليل يدل على كيفيتها و لا من أي نوع هى 

و إنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس و أن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة و أنه من 
الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه و الله أعلم 

*مسلم (2901) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اسي الْغْقَارى فَالَ:- 

اطْلَعَ النَِنْ ووْعَلَيْنَا و نَحْنّْ نَتَذَاكَرٌ فَقَالَ:-«مَا تَذَاكَرُونَ؟» فَالُوا:-تَذْكُرٌ السَّاعَةَ 

الدَخَانَ و الدّجَالَ و الدَابَةَ وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا و نُرُولَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لك وَ يَأجُوج وَمَأجُوج 
و للانه ختوو ستيه بالمرى ر SS‏ 

و آحِرُ ذَِكَ تار تَخرْجٌ مِنَ اليَمَنِ تَطْرْدُ الاس إلى مَحْشَرِهِمْ " 
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*مسلم (2941)عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: -حَفِظْتٌ مِنْ رَسُول الله 4 حَدٍ حَدِينًا لم 

الله ولوْيَقُولٌ:-«إِنَّ أَوّلَ الات خُرُوجا طُلُوع الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَا وَ خُرُوجٌ الذَّابَة 
و أَيُهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحبَتها فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبا»©) 

يخبر تعالى عن حالة المكذبين فى موقف القيامة و أن الله يجمعهم و يحشر من كل أمة من الأمم فقال:- 


A ےی‎ 


( ووم حشر من ڪلام ف فوج طائفة گۆوله (احشر ها النية لَمُوا وَأَرْوَاجَهُم لات2 ]3 قَالَ(وَإِذًَا التُفُوس زُوَجَتْ) [التكويرة] 


رح فير دمر ىس وه وه 1 


هَن يكب حَاِيافَهُم يُورَصُونَ)يُدْفَحُونَ _وَزَعَةٌ ترذ أَوَلَهُمْ عَلَى آخرهخ_يُسَاقُونَ. 
*يجمع أولهم على آخرهم و آخرهم على أولهم ليعمهم السؤال و التوبيخ و اللوم(2) 


- 0-0 


(حَهََإِدَا جَآءُو)و حضروا قال لهم موبخا و مقرعا:- 


قال أحدَ حدسنم 15 اتی ور نحطو هاعم )العلم أى: الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق 
ا ل د 

(آماذا کن تعمل 

أى: 0000 0 57900 
3 لوا عن اعتقادهم و وَ أعْمَالِهمْ لما لم يَكُونُوا منْ أَهْلٍ السّعَادَةَوَ كَانُوا كَمَا قَالَ اله تَعَالَ عَنْهُم:- 
(قلا صَدَّقَ وَلِا ص31 وَلڪن گڌب و كَوَلّ) [القيامة] 

فَحِينَئِذ قَامَتْ اما و اي وا 


(هَذَا يَوْمُ لا يَنَطِفُود35 وَلا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعَْذِرُود6ة3َوَيْلٌ يَوْمَيِذِ للْمْكَدبِينَ) رمات اك 
(وَوَقَمَ )حق رامول ) كلمة العذاب ريما لوبسيب طا لمهم الذى استمروا عليه و توجهت عليهم الحجة 
e5‏ فَهُمْ لايِنطِفُونَ) لأنه لا حجة لھم 


( أَلَيَرََأ)يشاهدوا هذه الآية العظيمة و النعمة الجسيمة و هو تسخير الله لهم الليل و النهار 


ب سس حوس م 


أ 1 5 روه 
تا جَعَلنا ا )بظلمتە یش واويه )و يستريحوا من التعب و يستعدوا للعمل 


م يو 


5 ا - لينتشروا فيه فى معاشهم و تصرفاتهم. 
(إرى ف ذلك لدت لموم يمون )على كمال وحدانية الله و سبوغ نعمت () 


يخوف تعال عباده ما أما ٠‏ يوم القيامة و ما فيه من المحن و الكروب و مزعجات القلوب فقال:- 
يخو مهم من يوم و من والكروب و مز 


مح صا بو 2 


( وَيوم بن في الور َم انزعج و ارتاع و ماج بسبب النفخ فيه 
“يخر عا عَنْ هَل يَوْم نَفْخَةَ القَرّع فى الصور وَ هُوَ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثْ: به 
وَ في حَدِيثْ (الصُور) أن إسْرَافِيلَ هُوَ الّذى يَنْقُخْ فيه بِأَمْرِ الله تَعَاكَ فَيَنْفُخْ فيه أو نَفْحَةَ الَْرَع و يُطَونْهَ 


3 os ف‎ 


قرن ن ينفخ فيه". 
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وَ ذَلِكَ فى آخر عُمْر الذْيَا حينَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شَرَارِ النّاس من الْأَحّْاءِ فَيَفْرَعْ 


(مَن في ألسَّمواتِ وَمَن فيالْأرّضٍ)أى: بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له. 
(ِلّامَن سے ا أل ممن أ ا الله و ثبته و حفظه من الفزع.3 هم الشْهَدَاءٌ فَإِنِهُمْ أَحيَاءٌ عند رَبهم يُرْرَقُونَ. 


"بعلم (2910) عن يَعْقُوبٍ بن ع بن عرَْوَة بن مَسعَودِ النْقَفِىّ يَقُولُ- 
سمغت عَبْدَ لله بْنَ عَمْرِو وَ جَاَهُ رَجُلْ فَقَالَمَا هَذَا الْحَدِيثْ الّذِي تُحَدتْ به؟ 


- 
و ٤‏ ےے ے 0 ٤ه‏ ت و 


تَقُول:إِنَ السَاعَةَ د قوم إلى كذَا وَكَذَا فَقَالَ:سْبْحَانَ الله أ و لا إَِهَ إلا الله - أو كَلِمَةَ نَحوَهُمًا - 
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَحَدّتّ أَحَدَا شَيَْا أَبَدَا ما قُلْتُ: 


8 سَتَرَوْنَبَعْدَ قلِيلٍ أَمْرًا عَظيمًا يُحَرَقُ حرق الْبيْتْ وَ يَكُونْ و يَكُونْ نم قَالَ: قَالَ: قال رَسُولُ الله ولل: - 


برج الال فى امن فَيَمْكْتُ أَربَعِينَ - لا أذرى: أرَبَعينَ يوم أو أرَبَعينَ شَهْرَا أو أَرْبَعينَ عامًا 


كدو TE)‏ و 


ت فيَبْعَت الله عِيسى ابن مَرْيَمْ گانه عُرْوَهَ بن مَسْعُودٍ فَيَطُلْبْهُ فا فَيْهْلكْهُ ثم م که ٿ النَاسُ سَبْعَ سنن لَيْسَ بين 
قت عداو م بزل اله ربعا ارده من قبل اام فلا بقى على وه الأزض أََد في لبه مفقال رة من 


خَيْرِ أو إِيمَانِ إلا فَبَضَنَْهُ حَنَى لو أن أَحَدَكُمْ دَخَلَ فی گید (وسطه و «د) جَبَلٍ لَدَخَلَنْهُ عَلَيْهِ حَنَى تَقْبِضَهُ " قَال:- 


ا 


سَمِعْتْهَا من رَسُولٍ الله كع قَالَ:قَيَبْقَى شْرَارٌ الاس فى خفة ة الطَيْرٍ وَ أَحْلَام السّبَاعِ 
(قال العلماء معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية) 


لا يَعْفُونَ مَعْرُوفًا وا يُنْكرُونَ مُنْكَرًا فََتمَثْلُ لَهُمْ الشَيْطَانُ فَيَقُولٌ: ألا تَسْتَحِيبُونَ؟ 
فَيَقُولُونَ: فما امُرتا؟ قيا مُرْهُمْ عة لوان و هُمْ فى ذَلِكَ دار رُِْهُمْ حَسَنَ عَيِشْهُمْ 


ْم يُنْمَخحُ فى الصور فلا يَسْمَحْهُ أَحَد إلا أَصعَى ليتا و رَفَعَ لتا (اصفى آمان و النيث ضفعة العنق و حي جانبه) 
قن اول قر تشففة ركل لوط عرض إبله (بطينه ویمدحه) 
قله عق وَيَضعق الا َم يِل اله - أو قال يُنزِلُ الله - مَطَرًا 


َه الطَّلَ أو الظُلٌ(قل العتماة الأ الظل وهو ابتواقق تتحدرت الثعر أنه كبن الرجاق) هان الشَّاكَ-فَكَنْكَهٌ فَتَنْيْتُ منه اساد الاس 


يُقَالُ: أَخْرجُوا بَعْتّ الّار فَيُقَالُ:- 
م گا من كل الف تِسْعَواتة وَ تَسْعَةَ و تسعينَ 


وس > 


قَالَ قَذَاكَ يَوْمَ يَجعَلُ الولْدَانَ شيبًا وَذْلِكَ يَوْمَ يُكْنَفْ عَنْ ساق 
*فَهَذِهِ تَفْحَةٌ الْمَرَع. ْم بعد ديك تَفْحَةُ الضّعْقٍ و هُوَ الْمَوْتُنُمَ بعد َك نَفْحَةُ اقام رب الْعَالَمِينَ 


و هُوَ الذْشُورُ منَ الْقُبُورٍ لجَميع الْخَلَائِقٍ و لهذا قَالَ:- 
روك )من الخلق عند النفخ فى الصور 
َوه لخر )صاغرین ذليلين لا يتخلف أحد عَنْ مره گما قَالَ تَعَالَ:(يَوْمَ يَدْعُوَكُمْ مَتَسْتَجِيبُونَ يحَمْدِ)[الإشراك: 52 


و قال( إِذَا حَعَاحُمْ دعو مِنَ الأرْضٍ إا ذف 0 الروم: 25] كما قال تعالى:- 
(إِنْ کل مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ | إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَ 
ففى ذلك اليوم يتساوى الرؤساء و 00 في الذل و الخضوع لمالك الملك) 


0 


و من هولهوَييَ ابال كسب جَاودَةٌ)لا تفقد شيئا منها و تظنها باقية على الحال المعهودة 


الجزء 20 صفحة 384 7-النمل 
و هي قد بلغت منها الشدائد و الأهوال كل مبلغ و قد تفتت ثم تضمحل و تكون هباء منبثا.و لهذا قال:- 
(وهى تمر ل ر السَحَاب)من خفتها و شدة ذلك الخوف 

*تَرَاهَا كأَنَّا اة بَاقِيَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ و هى َر مر السَحَاب أَىْ: تَرُولُ عَنْ أَمَاكنها گما قَال 
(يَوْمَ كح اا قوتي لجال ةا طورة فَالَ(وَيْأَنُوئكَ عَن الْبَالٍ كَقُلْ يَنْسِقُهَا رئ نْسْه10قِيَدَرُهَا قَاعَا 
صَفْصَيَّ10 لا كر تَرّى فِيهًَا عِوَجا ولا ًر [طَة] و و قَالَ(وَيَومَ كُمَيَر الجبَالَ وَتَرّى الأَرْضَ ارز [الْكَهْفٍ: 47] 
و ذلك (ِصُنَمَاعيَفْعَلُ ذَلِكَ بِقُدْرَتِهِ الْعَظيمَةٍ 

(ألَذِىَ)قَدْ قن كَلَّشََء ) خَلَوَهِ و أَؤْدَعَ فيه منّ الْحكْمّة ما أَؤْدَعَ 

َه حًا تعلو )هو عَلِيمُ َا يَفْعَلُ عِبَادُهُ منْ خَيْرٍ وَ شَرّ فيجازيكم بأعمالكم @) 


ير 
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رص صرح سر سرصم دكو 


منج E‏ م نپا وهم من فرج وميا HOSE‏ جَأء اة ق 


م 


EEF‏ َء رر 4 ےر 1 0 هه 6 م ع 
تَعَمَلُونَ )تما أمرث أن أَعبد ر هذ لدو دى حرمها وله 


دج داس Te‏ جيذ سا سا 


52 بين © راا د ان فمن ادى فما دی نشیف ومن صل 
فد رلو ریک يد رومزم يل عنام © 
5 15 


الله | 


هم o‏ و- 


نلوا علج م 


ols. > 


و له 
0 | وفرعوت 


لقوم د ۇمى 3 9 فرعو علا في في الاش ا هلها شيعا 


17 يح أبناء sS‏ ددس ٠‏ ر رح ب تس المقسد 


ع هم وستحى. د عهم لِه 


سس يو عاو مير س 


من جا بأ بالحستة ت فله, خر متها وهم من فرج ون 


م ,2> 
7 


و ليع 5 6ه ورو ف ا و يح إل 
7 حَيْرمَنًْ)هذا أقل التفضيل_بالإخلاص_هى لا إِر 


(وهم من فرج يوم مز ءامو أى:-من الأمر الذى فزع الخلق لأجله آمنون و إن كانوا يفزعون معهم. 
*گَما قَالَ ٤‏ اليّة الْأَخْرَى :إلا رهه هم الْمَرَعٌ الأ کر رانء 3]103 قَالَ:- 
ات يُلْقَى فی الگار > حيرا ع آمِنًا يَومَ الْقِيَامَافْسَث:40] و قَالَ:(وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آمِنُونَ) اميإ 37 


(وَمَن جاء َة )اسم جدس يشمل كل سيئة 
بت وجوههم في ألما ر)أى : ألقوا فى النار على وجوههم_مَنْ لَقَىَ الله مُسيئًا ا حَسَنَةَ 


oz هم‎ 


۴ ا 0 

و يقال لهم: رهل روز ما تعلو )90 

قل لهم يا سسکا ےا ہے هزو البلَدَقَ) 
أى: مكة المكرمة التى حرمها و أنعم على أهلها فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر و القبول. 

الى حَرَّمَهَا)الّذِى إِمَا صَارَتْ حَرَامًا قَدَرَا وَ شَرْعَا بتڂرهه لَهَا كَمَا نَبَتَ في المَّحِبِحَيْن عَنِ ابْنِ عَبَاسِ 
*البخارى 1834 - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ النَّبِسُ يذ اتح مَكَهَ: 


2 


«لآ هجرّة و لکن حِهَادٌ 3 نيه 3 و إِذَا استنفرتم قَانْفرُوا فَإِنَّ هَذَا يلد حرم الله يوم خَلَقَ السَّمَوّات وَالأَرْضَ 


فت 


مهمة النبى 93-9135 
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ES‏ و إِنَه لم ب لم د 
الة معي م ع a‏ 


لَه لَمْ يحل القتال فيه لأَحَدِ قَبْلى وَ لَمْ يَحِلَّ لي إلا سَاعَةَ مِنْ تَهارٍ 
يوم 


1 
» قَالَ العبّاسٌ: يَا رَسُولَ الله إل الإدْخْرَ نه لقَيّْنهم وَ لبُيُوتهم قَالَ:قال: «إِلّا الإأخرَ» 
من العلويات وا لسفليات ت به لعلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت وحده. كما قَالَ:- 
يها الكاس إن ن كنم فى َلكِ ِن دينى قلا عبد الّذِينََعْبدُونَ مِنْ دُونِ الله وَلَحِنْ أَعْبدُ الل الذِى يَكوَقَا نونس 104 
ا َة إلى الْبَلَدَةِ عَلَى سَبِيلٍ التَشْرِيفٍ لھا وَ الاغتتاءِ با كَمَا قَالَ:- 
(فَلْيَعْبْدُوا ر ب هَدَا الب 3 الى أَظْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفيا اقريْشِ] 
(وأمرث أن أ کی م مرَالْسْلِمِنَ)الْمُوَحُدِينَ الْمُخْلصِينَ الْمُنْقَادِينَ لِأَمْره ا مطيعين له. 
*أى: أباذو إلى 00 و قد فعل ب#فإنه أول هذه الأمة إسلاما و أعظمها استسلاما() 


(و)أمرت أيضار ون أَتلُوَأ)عليكم 


رك ووه 


ص 0 9 5 5 ۶£ 00 ٠‏ هه ا ابي 
لمران )عَلَى الاس أ رَ م إِيّاهُ لتهتدوا به و تقتدوا و تعلموا ألفاظه و معانيه فهذا الذى على و قد أديته 
*كَقَوْله:(ذَلكَ لُه عَليْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذّكْر ا حكيم ان عر 5۰ و كَقَوْلِهِ:- 

(تشو عَلَنكَ ین كبا ُوتى وزو باق ؤر ُؤيئُو6التم.. دا أئ: أن مبٌَْ و من 


1 


اكه ا OAD‏ 


إا نك كَذِيك اله َه غل کل شىء 58 12[ 


I ا‎  آ‎ 5 rr Gr 
9) (ومن صل فقّل ! 1 من المنذرين)و ليبس بيدى من الهداية شىء روه رىك يغلفلٍ عماتعملون‎ 


الذى له الحمد فى الأولى و الآخرة و من جميع الخلق خصوصا أهل الاختصاص و الصفوة من عباده 

فإن الذى ينبغى أن يقع منهم من الحمد و الثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم و كمال 
قربهم منه و كثرة خيراته عليهم. 

ميك ليو عرف ويله الْحَمْدُ اذى لا يُعَذّبُ أَحَدًا إلا َعْدَ قيام الْحْجَة 

*معرفة تدلكم على الحق و الباطل فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به فى الظلمات. 

ذلك ن للق عن ين بان ا ن يتكالقوله:. 

(سَْرِيهمْ آيَاتِئَا في الآقاقِ فق اة م يبيل يمن لَه أنه َه الحَقٌ)[فصْلتْ:د] 


رر ر 


5 يي مدقتم بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال و الأحوال و علم مقدار جزاء تلك الأعمال 
و سيحكم بينكم حكما تحمدونه عليه و لا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه. 
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تار عن الننام امد a‏ لله أنه نه گان يُنْشِدُ هَدَيْنَ الَِتينٍ ما لَه أو لِعبره: 
إِذَامَا خَلَوتَ الدهرّ يما قلا تَقْل ... خَلَوتُ وَ لکن قل عَيْ رقيب ... 
E YS‏ ولان ما يَخْفى عليه غيب 05 


28- -تفسير سورة ة القصص -مكية-بسم الله الرحمن ن الرحيم 
رطس 


( تلك )ال( ايت )المستحقة للتعظيم و التفخيم 

لنب أَلْمِينِ )لكل أمر يحتاج إليه العباد من:- 

معرفة ربهم و معرفة حقوقه و معرفة أوليائه و أعدائه و معرفة و قائعه و أيامه و معرفة ثواب الأعمال و جزاء 
العمال 

فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين و جلاها للعباد و وضَّحَهال) 

و من جملة ما أبان قصة موسى و فرعون فإنه أبداها و أعادها فى عدة مواضع و بسطها في هذا الموضع فقال: 
( لوا یک من ب )خبر(موسی وَفْرعَو بِآلْحَقّ )فان نبأهما غریب و خبرهما عجيب كَووله:- 


ت مكو r‏ 


(خُنُْ ەو 4ه تفش غنيك ا ماي الْمَصَ 2 ) [يُوسُفَ: دَاأَْ: َذكرُ لَك الْآَمْوَ عَلَى ما كان عليه كانك تَشَاهدُ و كَأَنََ حَاضرٌ 


كوي و 5 5 5 5 8 ۰ و ٠‏ 007 0 
(لقوم دومنور )فإليهم يساق الخطاب و يوجه الكلام حيث إن معهم من الإيمان ما يُقبلون به على تدبر ذلك 
و تلقيه بالقبول و الاهتداء بمواقع العبر و يزدادون به إيمانا و يقينا و خيرا إلى خيرهم 
و أما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم و صانه اللّه عنهم و جعل بينهم و بينه حجابا أن 


يفقهوه2) 
فأول هذه القصة:- 


م 


( إِنَّ موب علا في اَلْأرَض)فى ملكه و سلطانه و جنوده و جبروته فصار من أهل العلو فيها لا من الأعلين فيها 
أهلها شيعا )طوائف متفرقة يتصرف فيهم بشهوته و ينفذ فيهم ما أراد من قهره و سطوته. 

(سشتصضيف طايفة َة من 

و تلك الطائفة هم بنو إسرائيل الذين فضلهم اللّه على العالمين الذين ينبغى له أن يكرمهم و يجلهم 

و لكنه استضعفهم بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم فصار لا يبالى بهم و لا يهتم بشأنهم 
و بلغت به الحال إلى أنه 


سر 6 2 در عاج ص «» 


یدح اهم وَيَسْتَحِء سَآمَهُمْ)خوفا من أن يكثروا فيغمروه فى بلاده و يصير لهم الملك. 
.گت من الْمُفْسِدِينَ )الذين لا قصد لهم فى إصلاح الدين و لا إصلاح الدنيا و هذا من إفساده فى الأرض. 
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ر ت 


وَ كَانَتِ الْقَبْطْ قَذ تَلَقَوْا هَذَا مِنْ بَنى إِسْرَائِيلَ فيمًا كَانُوا يَدْرْسُونَُ منْ قو ل راهيم الخَليلت جين ورذ 
الذََّارَ الْمِصرِيّةَ وَ جَرَى لَهُ مَعَ جَبَارِهَا مَا جَرَى حِينَ أَحَدَّ سَارََ ِينَخْدَهَا جا جَارِيَةَ قَضَا قَصَانَهَا الله مه وَ مَتَعَهُ مها 


بقدْرته و سُلْطَانه. 

ََشَرَ راهيم ولد آنه سَيُولدُ من صُلْبِهِ وَ ريه مَن يَكُونْ هَلَاكُ مَلِكِ مضرَ عَلَى يَدَيْهِ فَكَانَتِ اقبط 
َتَحَدَّثُ بِهَذَا عِنْدَ فرْعَوْنَ فَاخْتررٌَ فرْعَوْنُ مِنْ ذَلِكَ و أَمَرَ بِمَثْلٍ ذُكُورِ بن إِسْرَائِيلَ و لَنْ يَنْقَعَ حَذَرٌ من قَدَرٍ 
ا او اير د 


ر 


( ورڈ أن نَم مل آرت اَسَضيفوا ف اض 
بأن نزيل عنهم مواد الاستضعاف و n‏ من قاومهم و نخذل من ناوأهم. 


وَيجمَلَهُمَ اينه »فى الدين و ذلك لا يحصل مع استضعاف بل لا بد من تمكين فى الأرض و قدرة تامة 


(«وَتَجْعَلَهُمْ الورئيت )للأرض الذين لهم العاقبة فى الدنيا قبل الآخرة. 
و قد فَعَلَ تَعَالَ ذَّلِكَ بهم كما قَالَ: (وَأَوْرَئْنَا الْقَوْمَ الَّدِينَ كانُوا مُسْتَضْعَفُونَ مَقَارِقَ الأرْضٍ وَمَعَارِيَهَا الى بَارَكَْا فِيهَا وَكَكّتْ 
كِمَةُ رَبك الست عل بَنى إِسْرَايِلَ بَا صَيَرُوا وَدَمَرَْا مَا گان يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانْْرِشُونَ) الآغرّف: 157 و قا قَالَب- 
(كََلِكَ ووه هَا ب إِسْرَابِيلَ) [الشْعَاه. و5] 

راد فْعَوْنْ بِحَوْلِه وَ فوته أنْ يَنْجُوَ من مُوسَى فَمَا نَقَعَهُ ذَلِكَ مَعَْ قَدَر الْمَلِكِ العَظيم الَذِى لا يُخَالَفْ أَمرهُ 
الْقَدَرِىُ بل تق حُكْمُةُ وَ جَرَى قَلَمُهُ في القدّم بان يَكُونَ إِهَلاك فْرْعَوْنَ على يَدَيْه بَلْ يَكُونْ هَذَا الام الّذى 
اخْتَرَرْتَ مِنْ وُجُوده و قَتَلْتَ بسَبَبه الوق من الْولْدَانٍ ما ا مَنْقَؤُهُ و مُرَبَاهُ عَلَى فرَاشكَ و فى دَارِكَ و غَذَاؤُهُ 
ل ل 
السَّمَّوَات الْعْلَا هو الْقَادِرٌ الْعَالبُ الْعَظيم اْعَزِيزٌ الْقَوىُ الشَدِيدُ الْمِحَالٍ الَذى مَا شَاءَ گانَ وَ ما لَمْ يَشَأْ لم 


و 


كوج 


َدنع 
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CI‏ م کے ر 1 وس ©« د ر 
في الأرضٍ ونرى ورجویت وهلملن وجنود 0 مهم ما كانوا عد زوت ا 


ت 


e ر‎ 


موسو ان اأظعيه 4 ادا خِفُت عَلَيَهِ كَالْقِيهِ ف الْبيرّ ول خان ولا تحر 
۳ رر tee‏ 4 سس ا اي 
کک قط 0 9 مدو ورا 


ص م 2 َا و 4 ا Cary‏ 2 


کک کو ن سا ده +>و دمي لدوم د سه l>‏ 2 ر 
لا نفقتلوه عسو عسي 200000 هش ue‏ 


إن ڪَادٽ اتبيه بد کوک ل من الم 


من 


٠. أ-‎ 2 2 e د عد‎ 4 eel 

وقالت لاخته۔ فصيه فبصرت بو عن جنب وهم اچ و عرو یت 0 ## وکر رمَا 
بء e‏ وص رم ٤‏ له وو > 
r ge‏ م و لہ وسو 


ق عنما د عر لي يحورت ولتم 17 رك وعد 4 r e‏ 1 کک 


عد اللہ حو ولك 


2 2 


الأمور كلها قد تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته 


وو 


( ونی فرعويت وهم )وزيره وحمو هما )التى بها صالوا و جالوا و علوا و بغوا 

نهم )أى: من هذه الطائفة المستضعفةرمًا انوأ دروت )من إخراجهم من ديارهم 

و لذلك كانوا يسعون فى قمعهم و كسر شوكتهم و تقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك فكل هذا قد أراده اللّه 
و إذا أراد أمرا سهل أسبابه و نهج طرقه و هذا الأمر كذلك 

فإنه قدر و أجرى من الأسباب - التى لم يشعر بها لا أولياؤه و لا أعداؤه -ما هو سبب موصل إلى هذا 
المقصود. 

*ذَكَرُوا أَنَّ فر عَوْنَ َم ما کار من قَثْلِ ذَكُورِ بني إِسْرَائِيلَ حَاقَتِ اقبط أن يُفنى بَنِى إِسْرَائِيل فَيلّون هُمْ ما 
كَانُوا يلوه منَ الْأَعْمَالٍ الشاقة. فَقَالُوا لفرْعَوْنَ: إِنَهُ يُوشْكَ-إن اسْتَمَرّ هَذَا الْحَالُ -أنْ وت شَيُوخُهُم 

وَ علَمَائهُمْ لا يَعِيشُونَ و نِسَاؤْهُمْ لا يكن اَن يَقُمْن با يَهُومُ به جَائّهُمْ مِنَ اعمال فيص إلَيتا ذلِكَ. 
كَأَمَرَ بقتل الْولدَان عَامًا و ركهم عَامَا قَولِدَ هَارُونْاكفكلانى السَّنَة الى يركون فيه الْولْدَانَ 

و ولد مُوسَى كاف السّنة الَّتى يَفْثْلُونَ فيها الْولْدَانَ و كَانَ لِفَرْعَوْنَ أَنَاسٌ مُوَكُونَ بذَلِكَ وَ قَوَابلُ يَدْرْنَ عَلَى 


اه هع و 


لاء كمَنْ ْنَا قذ حَمَلَتْ أ حضوا اسْمَهَا فَإذَا كَانَ وَفْتُ ولَادَتِها لا يَقْبَلُها إلا نسَاءٌ اقبط 
ذا وَلَدَتَ الْمَرْأَُ جَارِيَة. تَرَكُتَهًا و ذَهَيْنَ و إِنْ وَلَدَتْ غْلَامًا دَخَلَ أُولَئكَ الذبّاحون بِأَيْدِيهِمُ الشَّفَارُ الْمُرْهَفَةٌ 


و ع اراس و ا و 


فَقَتَلُوهُ وَ مَصَوْا قَبّحَهُم الله 
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o _ <‏ 2 ده دس 


e‏ رها وَلَمْ تَفْطنْ لَهَا الذَايَات وَ لَكنْ لَه 


ب 


e‏ و‌ 


وَضَعَنَْهُ ذَكرَا ضَاقَتْ به ذَرْعَا وَ خَافَتْ عَلَيْهِ خَوْفَا شَدِيدًا وَ أَحَبَنَهُ ثه خخ رَائَدًا و كَانَ مُوسَ ىالا يَرَاهُ أَحَدٌ 


أَحَبَّه 


ل 


ع 


0 
الله 


له تَعَالى: (وََلْقَيْتُ عَلَيْكَ َب مِق) (طة:ودا 
فما ضَافَت ذرعًا به ألهمّت فى سر و أألقى فى خَلَدهًا وَ تفت فى رَوْعِهَا كَمَا قال الله:- 


0 


رضم ا جلت ع تأیه ف ال ولا کان ولا تحزن ناواو يك وجو ِن ارلا 


ممع 
o‏ 

o 
n + 


سے بي 9 بے ها مد 


ذا َل لها َة E LL‏ 
كن كات يؤم عل عليه من تقالة لخبت لومعلة ي كيت ليوب ازا و البخر ومنت عن 
أن تَرْبطَهُ(3) 


لي ا به إلى امْرَأة 


O0»‏ سس وى س 


و ا وسو و أب 


َم كشت عَلهُ إا هو لم من أَحْسَن الكل و مله و أخلاة. 
نطرت ليه و ذلك إشكاذ يها وما راد الله من كرَامَتها و شَقَاوَةِ بَعْلَهًا وَ لهذا قال 
(كَالْكقَطة آل فِرْعَوْنَ ِيكُون لَهُمْ عدوا مَحَرَن(02) 
1 0 00 ف الْأرْضٍ وَيَمَلَهُمْ نة ويجَعلهُم 
الورئيس> ا ومن هم #القصص: ه - 5. هاتان الآيتان صدرت بيا سورة القصص» 
التي تحدثت عن المستضعفين -ومنهم موسى في نشأته صغيراً- وكيف مكن له الله 
في آخر آمره» وفي ذلك عزاء لإخواننا الممتضعفين في فلسطين وغيرها في] يلاقونه 
من بلاء وشدة» يعقبها قوة وتمكين بإذن الله. 

SS (40‏ 
والعجز؛ فاقرأً صدر سورة ا 0 ن تن عل الت أسْتُصْعِفُوا ف 
الأرض ومهم أيه او یت #إلى : لماص موت ىالل . 


2 يماك 0 موسى کان 5 
فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذى جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلى على يديه و بسببه و كان فى 
وقت تلك المخافة العظيمة التى يذبحون بها الأبناء أوحى إلى أمه أن ترضعه و يمكث عندها. 


( فت عليه )بأن أحسست أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم 


(َالْقَيهِ فف )ای نيل مصر فى وسط تابوت مغلق القاء موسى فى اليم و ما تلاه من أحداث 14-7 


ا رص 0 


رک اف وکا عرف رڈ دی وَجَاِلُوهُ يب امرس 


8 هذا فيه نظر و الشاهد أنها ألقته عن عمد كما أمرت...الشيخ /مصطفى العدوى 
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فبشرها بأنه سيرده عليها و أنه سيكبر و يسلم من كيدهم و يجعله اللّه رسولا. 
و هذا من أعظم البشائر الجليلة و تقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن قلبها و يسكن روعها فإنها خافت عليه 
و فعلت ما أمرت به ألقته فى اليم فساقه اللّه تعالى(2) 

(َالتقَطهه ءَالْ وروت )فصار من لقطهم و هم الذين باشروا وجدانه 


یکو E‏ يا ))أى:-لتكون العاقبة و المآل من هذا الالتقاط أن يكون عدوا لهم و حزنا يحزنهم 
بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر و أن الذي خافوا منه من ب بنى إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم 

يتربى تحت أيديهم و على نظرهم و بكفالتهم. 

*و عند التدبر و التأمل:-تجد فى طى ذلك من المصالح لبنى إسرائيل و دفع كثير من الأمور الفادحة بهم 

و منع كثير من التعديات قبل رسالته بحيث إنه صار من كبار المملكة. 

*و بالطبع إنه لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذا و هو هو ذو الهمة العالية و الغيرة المتوقدة 

و لهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف- الذى بلغ بهم الذل و الإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - 
أن صار بعض أفراده ينازع ذلك الشعب القاهر العالي فى الأرض كما سيأتى بيانه. 

و هذا مقدمة للظهور فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشى على التدريج شيئا فشيئا و لا تأتى 
دفعة واحدة. 

“قا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ وَ غَيْرْهُ: :"الل" هنا لم الْعَاقبَة لا لام ازيل أَنَهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بالتقاطه ذَلِكَ. 

نَّ ظاهرٌ اللَفْظ يَقْتَضي ما قَالُوهُ وَ لکن إذَا نْظرَ إلى مَعْنَى | ق فَإِنَهُ تَبْقَى اللَامُ للتَعْلِيلٍ 


اه اَن الله تحال َيَضَهُمْ لالتقاطه ل ِيَجْعَلَهُ لَهُمْ عَدُوَا و حَرَنَا فَيَكُونَ أَبْلَعَ فى إِنْطَالٍ حَذَّرهِمْ مِنْهُ 


٠‏ وهل ترك القرآن فصاحة لأحد ؟! 
- قال الأصمعى لصَّبِيّة: ما أفصحك! 
یں 2 ب ع ت ر 
وأمرانء ونهيانء ويشَارَتَانِ!؟. 


00007 


حال شين ا ل ا ما مرت بمسامعي!. 


و 


د وو ا ارس رر ر وم دم م 

و لهذا قال: ت فرعو وهمن وَحَنْودَهُمًا ڪانوا خلطيينت) 

أى:فأردنا أن نعاقهم على خطئهم و نكيد همجزاء على مكرهم و كيدهم. 

*فلما التقطه آل فرعون:-حنَّن اللّه عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة(آسية بنت مزاحم )(2) 
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2 > م 5 د 2-4 ب رر ٤‏ عن 7 ٤ء‏ 3 
(وقاتِ رأث ود وروت »هذا الولد( فرت عَيْنِ لي ولك )أى: أبقه لنا لتقرٌ به أعيننا و نسر به في حياتنا. 

(لا لوه عسو E‏ بنقعنا أو ت تسد هرود أی: له لا يخلو: = 

1-إما أن 8 الخدم الذين يسعون فى نفعنا و خدمتنا 

2-أو نرقيه منزلة أعلى من ذلك نجعله ولدا لنا و نكرمه و نجله. 
فقدّر اللّه تعالى أنه نفع امرأة فرعون التى قالت تلك المقالة فإنه لما صار قرة عين لها و أحبته حبا شديدا 
فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر و نبأه الله و أرسله فبادرت إلى الإسلام و الإيمان به رضى اللّه عنها 

(YY‏ -[1] تأمل في روعة هذا الخطاب: متانة ورقة وإقناعا: #إوقالت أمراث 
وتوت فر مین في ولك تقو صر أن معنا أو نسَضِدَه, ودا القصص ٩:‏ ثم انظر 
كيف أثر في أعظم طاغية عرفه التاريخ البشري؟ فأين نساؤنا ورجالنا عن هذا اهدي 
القرآني الرفيع؟ 
“قال اللّه تعالى هذه المراجعات و المقاولات فى شأن موسى:- 
(وَهُمَ لا يَتَعْرُوت )ما جرى به القلم و مضى به القدر من وصوله إلى ما وصل إليه 
و هذا من لطفه تعالى فإنهم لو شعروا لكان لهم و له شأن آخر() 

55 ع 9 کے 2 ٍ ی 
و لما فقدت موسى أمه حزنت حزنا شديدا( وَأَصَبَمَ فود أ موی قَلرطًا) 
من القلق الذى أزعجها على مقتضى الحالة البشرية مع أن اللّه تعالى نهاها عن الحزن و الخوف و وعدها برده. 
(إن كَادت برف يي )أى: بما فى قلبھا رر“ ا 1 ل قلبهسا)فتبتناها فصبرت ولم تبد به. 
لكب )بذلك الصبر و الثبات(من الْمُّمِنِيرح)فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر و ثبت ازداد بذلك إيمانه 
و دل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانهة) 
( وقالت )أم موس یاد ضيه ا اذهبى فقصى الأثر عن أخيك و ابحثى عنه من غير أن يحس بك 
أحد أو يشعروا بمقصودك فذهبت تقصه 
عب ع ين Ea a‏ مارة "لا لقيلا e‏ 
(فبصرتٌ به عن جب وهم يسعروريت)افى: ابصرا و ر يه. 
و هذا من تمام الحزم و الحذر فإنها لو أبصرته و جاءت إليهم قاصدة لظنوا بها أنها هي التي ألقته 
فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهلەك) 
(وَحَرَممَا علد ألْمَرَاِضِمَ من قَبَلُ )و من لطف اللّه بموسى و أمه أن منعه من قبول ثدى امرأة فأخرجوه إلى السوق 
رحمة به و لعل أحدا يطلبه فجاءت أخته و هو بتلك الحال 
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e 21 2>‏ کو ہک سح کور ہو 1 لايرس لخر کو 

َك هل ام عل آَل بت تفوت سكم وشم له کوت 

و هذا جل غرضهم فإنهم أحبوه حبا شديدا و قد منعه اللّه من المراضع فخافوا أن يموت 

فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على الترغيب فى أهل هذا البيت بتمام حفظه و كفالته و النصح له 
بادروا إلى إجابتها فأعلمتهم و دلتهم على أهل هذا البيتل) 

(فَرَدَدْنَلة إل )كما وعدناها بذلك 


كح س 


ك5 قر ننا ولا َخْرَ 

بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به و تأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك 

ولتک آت وغد آلو ی 

فأريناها بعض ما وعدناها به عيانا ليطمئن بذلك قلبها و يزداد إيمانها و لتعلم أنه سيحصل وعد الله فى حفظه 
و رسالته 


(وَلكنَّ أ ڪهم کا يعوب )و لكن أكثر المشركين لا يعلمون أن وعد الله حق. 

*فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم لعدم علمهم الكامل أن اللّه تعالى يجعل المحن الشاقة 

و العقبات الشاقة بين يدى الأمور العالية و المطالب الفاضلة 

فاستمر موسى عند آل فرعون يتربى فى سلطانهم و يركب مراكبهم و يلبس ملابسهم و أمه بذلك مطمئنة 
قد استقر أنها أمه من الرضاع و لم يستنكر ملازمته إياها و حنوها عليها. 

و تأمل هذا اللطف و صيانة نبيه موسى من الكذب فى منطقه و تيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه و بينها 
الذي بان للناس أنه هو الرضاع الذى بسببه يسميها أَمّا فكان الكلام الكثير منه و من غيره في ذلك كله صدقا 
“حُكْمَ الله فى أَفْعَالِهِ و عَوَاقبَهَا الْمَحْمُودَةَ الّى هُوَ الْمَحْمُودُ عَلَيْهَا فى الذّنْيَا وَ الآخرّة فَرْتَا يَقَعْ الْآَمْرْ كَرِيهًا 
ِل النفُوسِ و عَاقبَتُهُ مَحْمُودَةٌ فى فس الام گما فَالَ(وَعَسَى ان تَحْرَمُوا يئا وُو ڪيرڪ وَعَسَأَنْ نبوا سيا 
وَهْوَ َر لَكُمْ) ربقو 216و قال تََالَ:(فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْكَا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيرًا كثِير]ااسء. دک 
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ف 1" ره و 7 ىأ 5 ص ر 


رود سوس م معط ا 


رَجَلينِ يلان هنذا من شيعئه وهذا من عدوم فا 


- 


م عه هل ا 22 د 


ا د موی فَقَطوا عاد ك وا 


رھم« ح ےا ر لر کے 


نفسى فأغفرلىي فغفر لد د هو ر 7 


ورسم سم وسم بر دخ 


ا ممت عل ن ا بے ظهيرا 7 اصح حك لْمَِيَةَ حَإيَِا ب 


5 0 4 سد 58 
يه 6 لما أن أراد 5 


> دحام و و 7 ود 
ستنصرة بأ میں يُسْتَصَرِحُهه دال أ له مومه إِنَكَ لغوی بين ميين 


5 و وم 7 سر بح م 
ت 


e ولذءء‎ - Al 


وجاء رح 


le ص‎ 


(وَلَمَا بل أده )من القوة و العقل و اللب و ذلك نحو أربعين سنة فى الغالب 

(وأَسَسَوي ) كملت فيه تلك الأمور 

(َاسَهُ كما )يعرف به الأحكام الشرعية و يحكم به بين الناس (وَعِلمَا) كثيرا 

وَكدلِكَ جر اَلْمْحَسِنِينَ )فى عبادة اللّه المحسنين لخلق اللّه نعطيهم علما و حكما بحسب إحسانهم 


لحا مر 20 


ص ا 22س ل 


( ودخل المدينة عل حين E‏ دَ من أَهْلِهاما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التى بها يغفلون عن الانتشار 


(فوجد فها رَجِلينِ يَقَتَئَِانِ)أى: يتخاصمان و يتضاربان 
(هددًا من شیع )أى: -من بنى إسرائيل(وهذا من عدوم )القبط. 


( فاسح عمق ادى من شيعئهء صل ألْزِى من عدوي 


لأنه قد اشتهر و علم الناس أنه من بنى إسرائيل و استغاثته لموسى دليل على أنه بلغ موسى 22غ#مبلغا يخاف منه 
و يرجى من بيت المملكة و السلطان. 


(فوکڙه: )صَرَبَ بِجَمْع كَفْهِمُوسَى )الذى من عدوه استجابة لاستغاثة الإسرائيلى 
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2ه صما سس محه اع 5 7 ê‏ ار 
(فقضى عليه )أى:-أماته من تلك الوكزة لشدتها و قوة موسى. فندم موسى (2ئلعلى ما جرى منه 


ع ذه 


و (قا هذا مِنْ عَمَلٍ اَلشَّيْطلِنِ)أى:من تزبینه و وسوسته 


يو رو ور # بير بر 


(إِنَه عدو مضل ين فلذلك أجريت ما أجربت بسبب عداوته البينة و حرصه على الإضلالك) 


ا ول A AA AE (a RA as‏ 
ثم استغفر ربه ف( قال رب إلى ظلمت نفس فأغفر لي فغفر لمرإئه, هو الغفور النجم) 


خصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة و التوبة كما جرى من موسى اكل 

إن ندم موسى حمله على الخضوع لربه و الاستغفار عن ذنب باء به عنده تعالى فغفر الله خطأه ذلك 
قال قتادة :-عرف- و الله -المخرج فاستغفر. 

فر قال )موسى:- 

(رََ يما أَنْمَمَتَ عل بالتوبة و المغفرة و النعم الكثيرة 

(هلَنَ كوت ظَهيرًا)معينا و مساعداِللَمُجْمِينَ )لا أعين أحدا على معصية 

وهذا وعد من موسى كنت بسبب منة اللّه عليه أن لا يعين مجرما كما فعل فى قتل القبطى. 

و هذا يفيد أن النعم تقتضى من العبد فعل الخير و ترك الشر 

ل بعض الناس كلما أراد أن يتقدَّم فى حياته تذگر بعض زلاته فی الماضى فتراجع و هذا خطأ 

فالعبرة بكمال النهاية انظروا إلى موسى اظ قتل نفسًا هم يُوْمَر بقتلها و مم يمنعه هذا من التصحيح 
بل قال (رَتَ یما نعمت ل من اذ ويا يمرم و نال شرف الرسالة و قام بأعبائها فإياكم و اليآس80) 
( ف ) لما جرى منه قتل الذى هو من عدوه 


ورم س وہ جر 


( فأَصَبحَ في أَلمدِيتة حَإيمًا يترَهَبُ)يتلفت و يتوقع ما يكون من هذا الامر 
*هل يشعر به آل فرعون أم لا؟و إنما خاف لأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من 


ع 


بني إسرائيل. فبينما هو على تلك الحال (قإدا ری استنصرۂ بالْاميس يَسْمَصَرِحُهٌعلى قبطى آخر. 


04 


(قال لَه موس )موبخا له على حاله :- 

إنّكَ موئ مي ) ظَاهِرٌ الغواية ظاهر الجراءة كير اشر 

( هلما أن أراد أن يس )موسى (بالرِى هو عدو لَّهُمَا) أى: له و للمخاصم المستصرخ 

أى:لم يزل اللجاج بين القبطى و الإسرائي[ى و هو يستغيث بموسى فأخذته الحمية حتى هم أن يبطش بالقبطى 


(قَالَ)القول الاول:-(أى الاسرائيلى):- 
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*نْمَ عَرَمَ عَلَى الْبَطْش بِذَّلِكَ الْقبْطىّ فَاعْتَقَدَ الْإِسْرَائياقُ لخوّره وَ صَعْفه وَ ذلّته أنَّ مُوسَى نَا يُرِيدُ قَصْدَهُ َم 
سَمِعَهُ يَقُولُ ذلك فَقَالَ يَدْفَعٌ عَنْ نَفْسه:- (يَا مُوسَى رید أَنْ تَفْقُلَى كَمَا فَكَلْت تَفْسًا بالأضي) 

فَرُْعَوْنَ فَأَلْقَاهَا عِنْدَهُ فَعَلمَ بِذَّلِكَ فَاشْتَدٌ حَنَقَهُ و عَرَمَ عَلَى قَثْلٍ مُوسَى فَطَلَبُوهُ فَبَعَتُوا وَرَاءَهُ لِيُخْضِرُوهُ لذّلكَ. 
القول الغانى(أى القبطى):- له القبطى زاجرا له عن قتله: 


- 01 
el‏ سم ده عدم ده 
3 


(يلموموة أترِيدُ أن تتن یکنا دلت تسا امین رڈ إل أن کک بارا في لاض 
لأن من أعظم آثار الجبار فى الأرض قتل النفس بغير حق. 

(وما ري أن تكن من الْمُصَلِحِينَ)و إلا فلو أردت الإصلاح لحلت بينى و بينه من غير قتل أحد 

فانكف موسى عن قتله و ارعوى لوعظه و زجره و شاع الخبر بما جرى من موسى فى هاتين القضيتين حتى تراود 
ملأ فرعون و فرعون على قتله و تشاوروا على ذلكل) 

و قيض اللّه ذلك الرجل الناصح و بادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رَأَىُ ملئهم. فقال:- 


رو 


(وجاء رل ) 
وَصَفَهُ بالرَجُولية لأَنْهُ حَالَفَ الطريق فَسَلَكَ طَرِيقًا أَقْربَ مِنْ طريق الّذِينَ بُعثوا وَرَاءَهُ فَسَبَقَ إلى مُوسَى 


(سَص )أى:-ركضا على قدميه من نصحه لموسى و خوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر 


00 


ف دقَالَ يْمُومَئَ إرك الما يأْتَمَرُونَ يكٌ)يتشاورون فيك 


2 اا ليها‎ A KFA 
لوك احرج )عن المدينة (إنْ لك من لوحي )فامتثل نصحه.‎ 
E ه لس‎ Er 0 ار ° هرا‎ 2 oz د‎ Solo, o7 E كه بر 52006 يجي وو‎ 
ما أَخْبَرَهُ ذلك الرَجُل چا تالا عَلَبْهِ فرْعَوْنْ وَ دَوْلَتَهُ في أمْرِه خَرَحَ من مِصْرّ وَحْدَهُ وَ لَمْ يَألَفْ ذلك لبه‎ 
بل گان في رَفَاهِيَة و نِعْمَة و راس‎ 

اح سر کے ور 


زه ر رک د ۸ رم ل 
1۲1-٤‏ وجا ممن أقصا الْمَِية مس قال موس إرك الما ياتير وت ب 
لِقَتُُوكَ © القصص:٠‏ ۲ فيه دليل على جواز النميمة لمصلحة دينية. 


کے ان كع سا جل سا سار ل و سم مس ع كرس ل سل سح ل له 
١‏ - وجا رمل من أقصا الْمدِيئَةٍ س قال لموس إرك الماد يأتمروت بك لِِمسَلُوكَ 


م بر سس س و 


ج ل لك م الوحت ل #القصص: ٠١‏ انظر كيف جمعت هذه الآية صفات 
الدعاة الناصحين: حرص على مصلحة الناس» ودفع ما يضرهم» ويتحملون 
التعب والمشقة من أجلهم» ويقترحون الحلول المناسبة لحل المشاكل. 


rt‏ يوضر كر يط ع 5 5 س 22 ت 24 cd‏ م 2 9 .ووسمت شا نت 
( فرج منها خايفا يرقب )أن يوقع به القعل و دعا الله و (قال ري نحن من القوي الظدليين)من فرعَوَنَ و مَلَنه 
5 ےو ملسم راک شع 2 - 0 چ 


قروا اَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بَحَثَ لَهُ مَلَكَا عَلَى قرس فَأَرْشَدَ 
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*فإنه قد تاب من ذنبه و فعله غضبا من غير قصد منه للقعل فَتَوِعْدُهُمْ له ظلم منهم و جراءة(5) 
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سم رو 


e لقا‎ 


2 كر‎ > Af 


س سفورت وو جد من دونهم ۾ أمرأتينٍ تذودان 


شیر لمهي سڪ @ تسق کی ل 
ا يدك © 61 اوا کی اننا 


ماس 004 aî‏ صد هه بو عاد 


مقت أنا فلما جا جاءه: وقص عليه 


ير دشي تأت 


تھا 


کک کے 
ني 38 


إحدى ابت هنين 


ر 


کے دعاس رحا عا دس 3 چە ساسا وو سے رر 1 ل باو أ ر 


ل ملك ہنی ويدتلكت ّما ا لأجاين قضیت قلا عدوابت عل واللّه عل ما تقول وڪيل 


7 ر 


(وَلَما وجه يَلْقَآءَ )أى: قاصدا بوجهه رمز )و هو جنوبى فلسطين حيث لا ملك لفرعون 


(قَالَ عسَى ريت أن يه دين سوم وسط اليل )الطريق المختصر الموصل إليها بسهولة و رفق 


فهداه لله سواء السيل فوصل إلى مدين 


ا رر وعم لا رص رک 


اق 3 تكو 01 تسر ن رھم و کا آهل ماش کی 
(ويكد من دونه )أي: دون تلك الأمة 

مَرَأَتَيْنِ تَدُودَان )تُكَفْكِفَان عَتَمَيُهًا أَنْ ترد مَعَ عتم أُولَئكَ الرّعَاءِ للا يڏيا ل:- 

1-عجزهما عن مزاحمة الرجال و بخلهم 2-و عدم مروءتهم عن السقي لهما. 

(قَالَ )لهما موسى رمَا متكا )شأنكما بهذه الحالة(الخَطْبٌ: الشأن و الأَمْرُ صَغْرَ أو عظُم ج: خُطُوبٌ) 

(قَالَتَا لا سی حى ضير ارما 

أى:قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقى حتى يصدر الرعاء مواشيهم فإذا خلا لنا الجو سقينا 

(وأَبوكا َي حك )أى: لا قوة له على السقى فليس فينا قوة نقتدر بها و لا لنا رجال يزاحمون الرعاء. 
فرق لهما موسى اللاو رحمهما فَهَذَا الْحَالُ الْمُلْجِئُ لَنَا إلى ما رى 
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٤1 -‏ ] وما امت قال می روت ...چ القصص :۲۲ (إوَلمًا 

روا لجالوت وج ووو فَالوأ ريمس ...© البقرة: ٠٠٠‏ المتأمل هذه الآيات وأمثالها 

يلحظ اقتران الدعاء بالعمل» دون الاقتصار على أحدهماء وهو منهج للأنبياء مطردء 

کا حدث في بدر وأحد. 


ا 3 


(فسقّل ) غير طالب منهما الأجرة و لا له قصد غير وجه اللّه تعالى 

المصنف لابن أبى شيبة: -عَنْ عَمَرَ بن الْخَطَّاب 4ه أن موسی لما ورد مَاءَ مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيّْه َم من الاس 
يَسْقُونَ قَالَ: قَلَمًا قَرَعُوا أَعَادُوا الصَخْرَةَ على البأر و لا يُطِيقُ رَفْعََا إلا عَشَرَةٌ رجَالٍ قدا هُوَ بِامرََتينِ تَذُودَانِ 
قَالَ: ما خَطْيُكُمًا؟ فَحَدَتَنَاهُ فان الْحَجَرَ فَرَفَعَهُ ثم لم يَسْتَقٍ إلا دَنُوًا وَاحِدًا حَنَّى رَوِيَتْ الْعَنَم. 

*فلما سقى لهما و كان ذلك وقت شدة حر وسط النهار بدليل مستريحا لذلك قوله:- 


سر إا الل )الظلال بعد التعب(قَقَالَ)فى تلك الحالة مسترزقا ربه:- 


سج مر - 


لني لما رتل مِنْ حَيْرٍ مَقِِنإنى مفتقر للخير الذى تسوقه إلىّ و تيسره لى. 
و هذا سؤال منه بحاله و السؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال فلم يزل فى هذه الحالة داعيا ربه 
و أما المرأتان فذهبتا إلى أبيهما و أخبرتاه بما جرى.فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى 
۷ ) -51] مسق لَهُمَاثْمَتَولَإِلَالظِنٌ 4 القصص :٠٠ء‏ إخلاص وشهامة 
وبعد عن حب الظهورء وترك لطلب المقايلء ومع ذلك جاءه الخير وهو في ظله: 
فرت ای دعو لج ری اجر ما سيت لا © القصص:١7.‏ 


۹ أا القلب الحزين: إياك أن تنسى العلي» كن مثل كليم الرحمن» خرج 
اناه شار واج اخضر جوعًاء فنادى متكسرًا: ارب ې فحذف ياء النداء 
#إني ‏ لتأكيد المسكنةء ولم يقل: أناء لما لأيّ شيء ل أَرَلّتَإلَ ‏ بصيغة الماضي 
لشدَّة يقينه بالإجابة» فكأئها تحّقت» رَد 4 [القصص:4 1]» فكان جزا: 


هذا الانكسار التام: أهلا ومالاء ونبوّة وحفظا. 
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إل من خَيْر هة تي4 » القصص: 0000 -88 - اع 

ما بلغ» لس لست براه 

فعلق ابن عطية قائلاً: وفي هذا معتبرء وحاكم بهوان الدنيا على الله تعالى ! 

4- في قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ري إِفٍ لما أَرلْتَ ِل من حير 

قير (59) #6 القصص: 4؟: إشارة إلى سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاءء وهو 

إظهار الافتقار إلى الله - کل -. 

*قَالَ ابْن عَبّاس: سَارَ مُوسَى من مض إل مَدْيَنَ لَبْسَ لَه طَعَامٌإَِ ابقل و وَرَقُ الشّجَرٍ و گان حَافيا فما 

وَصَلَ مَدْيّن حَنّى سَقَطَتْ نَل قَدَمَه. و جَلّسَ في الظّلّ و هُوَ صَفْوَةٌ الله مِنْ خَلْقهِ وَ إن بَطْنَهُ اصق بِظَفْرِه 
منَّ الْجُوع و إِنَ خَضْرَةَ البَفْلٍ ّى منْ دَاخلٍ جَوْفه و إِنَهُ لَمُحْتَاجٌ إلى شق تمرَة. 

“ما رَجَعَتِ المَرأتانِ ياعا بلتم إلى أبيهما انكر حَالَهُمَا و مجيئهما سريعا فسألهما عن رهما 

فَقَصَّنَا عَلَيْهِمَا فَعَلَ مُوسَى ا فَبَعَتَ إِحْدَاهْمَا إِلَيْه لتَدْعُوَهُ إلى ابيا )قال الله تَعَالَ:- 


رو2 3 سے 
ES‏ تَمْثِى عل أَسْيِحيَآو) مَشَىَ الْحَرَائر 
وهذايدل على کرم عنصرها و خلقها الحسن فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة و خصوصا فى النساء. 
و يدل على أن موسى اكالم يكن فيما فعله من السقى بمنزلة الأجير و الخادم الذى لا يستحى منه عادة 
و إنما هو عزيز النفس رأت من حسن خلقه و مكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه 
كَمَا زوىَ عَنْ أمير الْمُوْمنينَ عم ظا ەه قَالَ:-كَانَت مستترة بم دزعها. 
و قَالَ ابْنُ اى حَاتم: E‏ قَالَ عْمَرٌ ك:-جَاءَتْ تمثى عَلَى اسْتخياءِ قَائلَهَ نوها عَلَى 
وَجْهِهَا لَيْسَتٌ بِسَلْفَع (5) خَرَّاجِةَ وَكَاجَّة 
٠‏ - «3 اتد دتا تی عَلَ أَسْيَحْيَاء قات إت ایی يدعو لیجریلک اجر ما 
سقَيَتَ لَنَا 4 القصص O TO‏ 
المسلمة؛ فالمثي عند المرأة يدل على شخصيتها بل يدل على عفافها من عدمه. 
فانتبهي أختي الكريمة للمشي فهو ليس أمرا هامشيا في حياة المرأة بل هو أمر مهم 
ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. 
ثم قالت: #إرك أ يدعو & القصص: ۲١‏ ولم تقل : إنتا ندعوك لآن هذا هو 
للائق بالمؤمنة العفيفة حين| تتحدث مع الرجال الغرباء. 


فر(قالت )له:- 


64 سح سه دسم 


(إرك أ فى يلعو لك لجَريلك أجر ما سق ت أناأى:لا لِيمُنَّ عليك بل أنت الذى ابتدأتنا بالإحسان 


قال الْجَؤْهَرِىٌ: السَّلْمَعٌ منَ الرّجَالِ:-الْجَسُورٌ و مِنَ النّسَاءِ: الْجَرِينَةٌ السَّلِيطَةٌ وَ مِنَّ الثوق: الشَّدِيدَة. 
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و إنما قصده أن يكافئك على إحسانك فأجابها موسى. 


(فلمًا جا ا وص علو اس فن ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل إليه 
(قَالَ )مسکنا روعه جابرا قلبه:- 


ے مساح عط ساس و 


ا کف فوت مرب ا اراد کے ص م 
ليذهب 0 المحل الذي ليس لهم عليه سلطانك) 


ا 
12 اس و سس کے ماح ماح م 0 
(قالت إِحَدَنهم)أى: -إحدى ابنتيه تبت استشجره )أى:-اجعله أجيرا عندك يرعى الغنم و يسقيها 


سوم ےم ورج راس رس ر روسل ال ره 


رک خير من استعجرت القوی لَدمِينٌ)أى: :-إن موسى أولى من استؤجر فإنه جمع القوة و الأمانة 
و خير أجير استؤجر من جمعهما أى:-القوة و القدرة على ما استؤجر عليه و الأمانة فيه بعدم الخيانة 
و هذان الوصفان ينبغى اعتبارهما فى كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها. 
فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما 
و أما باجتماعهما فإن العمل يتم و يكمل و إنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقى لهما 
و نشاطه ما عرفت به قوته وشاهدت من أمانته و ديانته و أنه رحمهما فى حالة لا يرجى نفعهما و إنما قصده 
بذلك وجه الله تعالى. 
*قَالَ عدد من العلماء:-لمًا قَالّث: (إنَّ حَيْرَ من اسْتأَجَرْت الْقَوِيُ الأمِيئفَالَ لها أَبُوهَا:-وَ مَا عِلْمُكَ بِذَّلِكَ؟ 
َالَتِْنهُ رَقَعَ الضَّخْرَةَ الى لا يَطيق حَمْلَهَا إلا عَشَرَه رِجَالٍ ونه لحنت نمك اه أمامة 
قَقَالَ لى:-كونى من وَرَان فَإِذَا اخْتَتَبْت الطرِيقَ فَاحذفى لی د بحَصَاة أَعْلّمُ پا كيف الطَرِيقٌ لأَتَهَدَى إِلَيْهرْع) 
-١‏ أركان الولاية اثنان: القوةء والأمانة: وک َم اجرب الوق 

دمن © 4 القصص: ٦‏ قال عِفریت تت ل ہا لیک ری ملأ عَم ين ایك ونی کیو 

قوی لين 7 4 العمل: 4 ا ل ال ل 

وني أمانته» فإن ولى من ليس أهلاً مع وجود من هو خير منه فليس بعادل. 

6 -[1] تأمل كم تكرر وصف القوة والأمانة في القرآن لسادات الخلق: 
جبریل» وموسی» ويوسف. وغيرهم! 
إغها فرصة لتربية أبنائنا على هذا المعنى الشريف -وهم يستعدون للاختبارات- وتذكيرهم 

بشدة حاجة الأمة للطالب القوي في علمه وتحصيله: ا لجاد في أداء عملهء وأن التفوق الدرامى 

ليس مطلبا اجتماعيا بل هو - قبل ذلك- مطلب شرعي» فالساحة ملأى بالكساق! 0 
( قال »صاحب مدين لموسیر إن اروا د أن ایك إِحَدَى ابت هلين علج أن تأجرتصير أجيرا عندى 


ريد 


َم ججج ) سنين (وَِنْ أَتَمَمَتَ مقا كين نرف برع منك لا شيء واجب عليك. 
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فأحتم عشر السنين أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقة و إنما استأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه 


تج دت إن اء هه مى الصيلحي لا أَاقَكَ وَ لا أَوَاذِيكَ وَ لا أُمَارِيكَ. 

“فرغبه فى سهولة العمل و فى حسن المعاملة و هذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغى له أن يحسن خلقه مهما 
أمكنه و أن الذى يطلب منه أبلغ من غيرهل) 

ف رول )موسى اككل- مجيبا له فيما طلبه منه-:- 

(دلِك نی یلگ )أى: هذا الشرط الذى أنت ذكرت رضيت به و قد تم فيما بينى و بينك 

١‏ الاين فضت قلا عدوت ع سواء قضيت الثمانى الواجبة أم تبرعت بالزائد عليها 


(والة د مراع مه 


والله لن ما تقول وكيلٌ) حافظ يراقبنا و يعلم ما تعاقدنا عليه. 
و هذا الرجل أبو المرأتين صاحب مدين ليس بشعيب النبى المعروف كما اشتهر عند كثير من الناس 
فإن هذا قول لم يدل عليه دليل و غاية ما يكون أن شعيبا اكا قد كانت بلده مدين و هذه القضية جرت فى 
مدين فأين الملازمة بين الأمرين؟ 
و أيضا فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب فكيف بشخصه؟ 
*و لو كان ذلك الرجل شعيبا لذكره اللّه تعالى و لسمته المرأتان و أيضا فإن شعيبا ا2غغل:قد أهلك اللّه قومه 
بتكذيبهم إياه و لم يبق إلا من آمن به و قد أعاذ اللّه المؤمنين أن يرضوا لبنتى نبيهم بمنعهما عن الماء و صد 
ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما و يسقي ماشيتهما 
*و ما کان شعيب اتلد ليرضى أن يرعى موسى عنده و يكون خادما له و هو أفضل منه و أعلى درجة و الله أعلم 
إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة و على كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي ا بغير نقل صحيح 
عن النبي 505 

ْ e 


“البخارى 4 - عن سعيد بن جر جبَيّر قَالَ: شالتی يَمُودىٌّ من أَهْلٍ الحيرة 


29 


ل أَذْرى جتی اَم عَلَى حار الب( ابن عباس رضي الله عنهما والحبر هو العام في الدين) 
< م عدو ê‏ ° 0 دين 


فاساله فَقَدمْتْ فَسَأَلْتُ ابن عباس فَقَالَ:-«قَضَى أَكْتَرَهُمًا 6 وط إن رَسُولَ الله (نلراد کل رسو ويتناول هذا موسى 
اتا بالأولى لأن الكلام عنه) إا قَالَ فع »ن 


م Ta‏ هه و ا صف 
ىو الاجلين قصى موسى؟قلت:- 
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کے 0 
o‏ 2 کک 


11 


4« لما قضون مومى الاأجل وسار بأ 


> 
ت ص 


لن ١اس‏ تارا لعل ٤ایک‏ متها ع 


کے و ے ر کک و ےن ا م ل { وی 
له معى ردءا يصدقئ إن أخاف أن د دبويى 


- 


اا شا ومن أتبَعَكُمًا لبو 
( فما فصو موی الْاجّعل) عودة موسى إإلى مصر بالنبوة و معجزاته 29 
يحتمل أنه قضى الأجل الواجب أو الزائد عليه كما هو الظن بموسى و وفائه اشتاق إلى الوصول إلى أهله 
و والدته و عشيرته و وطنه و علم من طول المدة أنهم قد تناسوا ما صدر منه. 


(وسار يَأَهْلِوهِ)قاصدا مصر راتت )أبصر 

(من جَاٍ الور كارا قال لهو تكنو إن اَنَث كرا عن ايك تابونب 

کے ا ی م شح يا لس : 2 

0 ججذووٌ) قطعة رو ألثَّارٍ لعلكم طاو ت تسعد فقون و كان قد أصابهم البرد و تاهوا الطريقل) 
7 - استدل بعض آهل العلم بقوله تعالى: و وسار يأَهْلِو 6 القصص: ۲۹ بأن فيها دليلاً على 
أن الرجل يذهب بأهله حيث شاءء لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة 

إلا أن يلتزم ها أمرا فالمؤمنون عند شروطهم وأحق الشروط أن يوف به ما استحلت به الفروج. 


( لما ها دوو من سَلطي اواد لايس من جَانِبٍ الْوَادى مِمًا يى الْجَبَلَ عَنْ ينه مِنْ نَاحِية الْغَرْنٍ 
كَمَا قَالَ(وَمَا كنت انب الْمَْ إذ قضَْنا ِل موی الأ فَهَذَا مما يُرْشِدُ إلى أن مُوسَى قَصَدَ الثّارَ إلى جهّة الْقبْلة 
و الْجَبَلْ الْعَرِىُ عَنْ بمينه و انار وَجَدَهَا تَمْطَرمَ في شَجَرَةِ خَضْرَاءَ فى لُخف الْجَبَلٍ مِمًا يّاى الْوَادِىَ فَوَقَفَ 
بَاهنًا في أَمْرهَا فَنَادَاهُ به -(ين قاطي الْواد لأيْمَنٍ فى الْْْعَةٍ الْمباركةٍ من افج 

مد وء ےم ے2 


(في عة الب رة من المج رة أن يمومه إِفْت أنا آله ربث الصكّبيت) 


ت 
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*فأخبر بألوهيته و ربوبيته و يلزم من ذلك أن يأمره بعبادته و تألهه لقوله:-رقَاعبُذن وَأَقِمِ الصّلاة لگری © 

( وان انی عَصَاك )كما رر على ديك فی قول 

(وتا تلك مینك یا مُوسّى17 قال ہی عَصاع توا عَلاوََُم بها عل عَتهى وَل فيه مَآربُ خر إت 

و الْمَعْتَى: آَمًا هذه عَضَاكَ التي تَعْرِفَا أَنْقهًا (كَأَنْقَامًا اذا هی حَيَة نَسع) 

َعَرَفَ وَ تَحََّق أَنَّ الّذى يُحَاطبهُ و ُكلَمُهُ هُوَ اذى يَقُولُ لِلشَّىْءِء كُنْ قَيَُونُ.گما 


(فلنًا اها هَن تضطرب _تسعى سعيا شديدا و لها سورة مُهيلة 
جال )ذز الحيات العظيم 
٠‏ 10 


حَرگتها السّرِيعَة مَعَ عظّم خَْق فَوَائهَا وَ اسع فَمِهَا وَ اضطگاك ت أَنْيَابهَا و أَضْرَاسِهًا بِحَبْتْ لا مر بصَخْرَة 
السا ع 0 فَعَنْدَ ذَّلِكَ 


واا ميث ب ييَلْتَفْتُ_يرجع لاستيلاء الروع على قلبه لِأنَّ طَبْجَ الْبَشَرِيّة يَنْفِرُ منْ ذَلِكَ. 

فقال الله له: نموم أَقبِلْ ولا كف إِنَلك من الآمنيرت )و هذا أبلغ ما يكون في التأمين و عدم الخوف. 

فإن قوله: رل )يقتضى الأمر يإقباله و يجب عليه الامتئال و لكن قد يكون إقباله و هو لم يزل فى الأمر 
4 رص ےی ا 7 چ ١ ١‏ 

المخوف فقال: (ولا تخف ) أمر له بشيئين:-1-إقباله 2-و أن لا يكون فى قلبه خوف 

*و لكن يبقى احتمال وهو أنه قد يقبل و هو غير خائف و لكن لا تحصل له الوقاية و الأمن من المكروه فقال: 

نك من الآمييت )فحينئذ اندفع المحذور من جميع الوجوه فأقبل موسى غير خائف و لا مرعوب 

بل مطمئنا واثقا بخبر ربه قد ازداد إيمانه و تم يقينه فهذه آية أراه اللّه إياها قبل ذهابه إلى فرعون ليكون على 


يقين تام فيكون أجرأ له و أقوى و أصلب0©) 
ثم أراه الآية الأخرى فقال:- 


00-0 


تقدم ذلك ف سورة "طَهَ" 


رم 


( اسك )أدخل رد في ج )فتحة قميصك المفتوحة إلى الصدر فسلكها و أخرجها كما ذكر الله تعالى. 


E 


(حْرجَ بيصا )تاذلا گنها قطْعَةٌ كَمَرِ فى لَمَعَانِ الْبَرْقٍ 

(مِنْ عَبْرِ سو بَرَص رمم يك جَنَاءاككت)عضدك إلى جنب كو لَب )يزول عنك الرهب و الخوف. 
(فنَانكك)فهاتان اللتان(انقلاب العصا حية و خروج اليد بيضاء من غير سوء) 

مدان حجتان قاطعتان (ين ريلك إل يروك وَمَكَانْوٌ )و قَوْمِه مِنَّ الرؤسَاءِ و الكبرَاءِ و الأب 


تمم حانوأ قوْمًا فَنَسِقِيسََخَارجِينَ عَنْ طَاعَة الله مخالفين لدين الله و الله أعلم. 
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“فلا يكفيهم مجرد الإنذار و أمر الرسول إياهم بل لا بد من الآيات الباهرة إن نفعت(©) 

ف ( قَالَ)موسى الال معتذرا من ربه و سائلا له المعونة على ما حمله و ذاكرا له الموانع التى فيه ليزيل ربه ما 
يحذره منها 


(رتَ لني َكلت مِنْهُجَ تَنْسّاذلك القبطى (فأَحَافٌ أن مسلون )إذا رأونى27) 

( وای كروت هو أَقْصَح ئی لسار ا 

“و لك اَن موتی اكتاكان في لسَانه لفق سب ما كان تكاول بلك الجمْرة جين خن ينها بن الذزة 
ECE o‏ 

(وَاخْلُلْ عْقْدةٌ مِنْ لِسَافِة2 يَفْقَهُوا ق28 وَاجْعَلْ لي وَزيرًا مِنْ اهود هَارُونَ اخ اشد بهِ أزرى31 وَأَشْرِكُْ فى أَمْرِى)اطة] 


و 2ه 


أَىْ: وى یا رای ب من هذا امقام لعي 3ه لْقِيَامْ بأعبّاء رد الرّسَانَة إلى هَذَا الْمَلِك 
الْمُتَكبْرِ الْجَبّارِ العنيد. 

7 -39 وخی هروث هو أَقْصح متي سانا 4 القصص: ٠١‏ فيه إشارة إلى أهمية 

العناية بالجانب البياني والإعلامي في باب دعوة الآخرين» مسلمين أو غيرهمء 

وأنه لا يكفي مجرد صدق الداعي» بل يحسن مع ذلك أن مهتم بكل وسيلة تكون 

سببا في إبلاغ دعوتهء والتأثير بها. 

(مأَرِْلَهُ مى ردْء)معاونا و مساعد يرهوج )فانه مع تضافر الأخبار يقوى الحق 

لان خَبَرَ اتن أَنْجَعٌ فى النْفُوسِ مِنْ خَبَرِ وَاحِدِ وَ لهذا قَالَ: - 

رن أَحْافُ أن کا الله إلى سؤاله فروَالَ سَكَشْدٌ عَصضّدَكَ)مرنعاونك و منقويك (ِأَخِيكَ ) 
*كَما قال فى الآية الأخْرَى:-(قذ وتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى)(طة:6ة) و قال (وَوَهَبَْا له مِنْ رَحْمتِنَا أَحَاهُ هَارُونَ َب ازيم د5 
و لهذا قَالَ بَعْضُ السَلّف:- 


د 


و رَسُولَا مَعَهُ إل فَرَعَوْنَ و مَلَئْه وَ لهذا قال الله تَعَاَ فى حَقَ مُوسَى: -(وَكانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهً) الأرَاب: 69] 


العا و م رورم 


*ثم أزال عنه محذور القتل فقال:-(وَتجَمَل لكما سَلْطدءًا)تسلطا و تمكنا من الدعوة بالحجة و الهيبة الإلهية 
ر ور روت ا 

من عدوهما لهما (قلا يصِلُونَ إِلَيَكُما ) بسوء رايا ) 

و ذلك بسبب آياتنا و ما دلت عليه من الحق و ما أزعجت به من باشرها و نظر إليها فهى التى بها حصل لكما 

السلطان و اندفع بها عنكم كيد عدوكم وصارت لكم أبلغ من الجنود أولى الْعَدَدِ و العُدَّدِ. 


ل الاعتراف بفضل الغير من شيم الانبياء:الشيخ المعصراوى 
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سما ومن اتبعكمًا ألْمَدِلِيوَنَ )و هذا وعد لموسى فى ذلك الوقت و هو وحده فريد و قد رجع إلى بلده بعد ما 
كان شريدا فلم تزل الأحوال تتطور و الأمور تنتقل حتى أنجز الله له موعوده و مكنه من العباد و البلاد 

و صار له و لأتباعه الغلبة و الظهور.كَمَا قال الله تَعَالَ لرَسُولهِ مُحَمَّد 55:- 

(يا يها الَسُول بَلَْ ما نل إِلَيِكَ مِنْ رَيَكَ وَإنْ لم تَفْعَلْ كما بلك رسَالَكهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اللاي نبد »ا و قَالَ:- 


(الَّذِينَ يُبَلْهُونَ رِسَالاتٍ الله وَيَخْمَوَْةُ ولا كَخْمَوْنَ أَحَدَا إلا الله وك بالل حَسِيكأَى:-نَاصرًا و معينًا و مَؤَيدَاناغزب: وها 


وَ لهذا أَخبَرَهُمَا أنَّ الْعَاقبَةَ لَهُمَا و لِمَنْ الَبَعَهُمَا فى الذَنْيَا و الآخرّة فَقَالَ: (أَنْثمَا وَمَن اتَبَعَكُمَا الْعَلِبُون لثقوله:- 
(كَتب الله لأعْلِبَنَ اتا وسل إِنَّ الله قوی عَزِيعٌالمجادلة: م و قَالَ:-(إنَا صر وُسْلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فى ا ياء الدنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الأَشْهَادُاكيَوْمَ لا يَنْمَعُ الطَّالِمِينَ مَعْذِرَتهُم وَلَّهُمُ الله وَلَّهُمْ سُوءُ الدَااعَفِيا © 
بون شاسع بين استعلاء فرعون وجبروته وطغيانه» وضعف قوم موسى 
وذلتهم وقلة حيلتهم» وبرغم ذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون ومن معها: 
ايتا سما ومن عا عون )4 [القصص:ه"] 
أ بحجتنا وهذه هي حقيقة الانتصار. 


بسن اء بالْهُدَئ مِنْ عند وسن کن له علقبَةٌ 


وح لا م ۾ 


الوت 00 الملا مامت كم يد 


10 مسح دس ع ووو م۶ کے مام مه خلأ 


واستكبر هو ونود ف الأرض بار الحق ود 
٤ص2‏ - رو I‏ آي 
اذ که يا ل عَلقِبَهَ الظدلميرت 
ص أ 
يدغورت إل لار ويوم الْقِيِسَةَ لا E‏ وا 
کے کک تڪ ا 4 أ ب م ر 
کک ون الکو م يج لمقبوجین ا ولقد ءانا هوم 
الروت الأول ِصصَبرَ لاص وَمُدى وة لهم د 5 0 
فذهب موسی برسالة ربه(قلمًا جَآهَهُم موی ایتا بب واضحات الدلالة على ما قال لهم ليس فيها قصور 
و لا خفاءرمَانُوا »على وجه الظلم و العلو و العناد(مًا هدا إلا حر مى 
كما قال فرعون في تلك الحالة التي ظهر فيها الحق و استعلى على الباطل و اضمحل الباطل 
و خضع له الرؤساء العارفون حقائق الأمور(إنّهُ لَكَبِيبُكُمْ الى عَلَّمَكُمْ الح 


هذا و هو الذكى غير الزكى الذى بلغ من المكر و الخداع و الكيد ما قصه اللّه علينا و قد علم:- 
(ما أَْرلٌ هَؤلاءِ إلا رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ)و لكن الشقاء غالب. 


(وَمَا معنا بدا ف ءابنا الأول ) 
و قد كذبوا فى ذلك فإن الله أرسل يوسف :قبل موسى كما قال تعالى:- 
(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسّفُ يِن قبل ِالْبَيَتاتِ قا زلف في س مما جَاءَكُمْ په حى إِذَا هَلَكَ قُلْتُْ لَنْ يَبْعَتَ الله مِنْ بَعْدِه رَسُولا 
گذاك سل اة من ن هو مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ) © 
ال رميز )حين زعموا أن الذى جاءهم به سحر و ضلال و أن ما هم عليه هو الهدى: 
عم تس ef‏ ص جم معو عر و مه م 
( ر آعم يمن جاه لدی مِنْ عند ون تك له عدقبة لدأ النْصرَة و الظّفَرُ و الابيد 
*أى: إذا لم تفد المقابلة معكم و تبيين الآيات البينات و 57 إلا التمادى 2 غيكم و اللجاج على كفركم 
فالله تعالى العالم بالمهتدى و غيره و من تكون له عاقبة الدار نحن أم أنتم 
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رن لا يفلخ یری 


فصار عاقبة الدار لموسى و أتباعه و الفلاح و الفوز و صار لأولئك الخسار و سوء العاقبة و الهلاك 50 
(وَهَالَ ورَعَوَن)متجرئا على ربه و مموها على قومه السفهاء أخفاء العقول: 


واا انمكأما ممت گم بن رکو عر 

أى: أنا وحدى الھک و معبودكم و لو کان ثَمَّ إله غيرى لعلمته فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون! 
حيث لم يقل « ما لكم من إله غيرى » بل تورع و قال:-( مَاطَلِمَتُ کُم ين إل می 

و هذا لأنه عندهم العالم الفاضل الذى مهما قال فهو الحق و مهما أمر أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالة التى قد تحتمل أن ثَمَّ إلها غيره أراد أن يحقق النفى الذى جعل فيه ذلك الاحتمال 
فقال ل" هامان ":- 


وقد لي يَهََمَنُ عَلَ ن ليجعل له لبنا من فخار ربكل لي صرحا )بناء 

*و هو الْقَضرٌ المي الرَفِيعٌ كَمَا قَالَ فى الآية الْأَخْرَى: -(وَكَالٌ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابْنِ لى صر ا لَعَل أَبُْعُ الأسبابه3 
انتات A‏ لِعَ إل لله مُوسَى وَإِف لأظنّهُ كاذب وَكَذَلِكَ رد ين لفرْعَوْنَ سو عَمَلِِ وَصُدَّ عَنِ اسيل وَمَا يد فو يُعَوْنٌ إلا فى 
تَبَابِ)غَافِي) و ذَّلِكَ لأنَّ فرْعَْنَ بَتَى هَذَا المَّرْحَ الى 5 ير فى الدّنْيا بِنَاءٌ أَعْلَى منة إا أَرَادَ بِهَذَا أن يُظْهرَ 
لرَعِيّته تكُذيبَ مُوسَى فيمًا زَعَمَهُ من دَعْوَى إِلَه غَيْرٍ فرْعَونَ 


کب ج اطع إكَ إِلَنهِ موی ون لطن بے الْكنِييئف قوله إِنَّ تم ربا غَيْرى لا أنه كَذَبَهُ فى أن الله 
لأنه لم يَكْنْ يَحْتَرِفْ بوَجُود الصانع نه قَالَ: (وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ) [الشّعَرَهِ: با قال:- 

(لَينِ ادت للها غَيْرِى لأْجْعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينالدْعرَه.9] و لكن سنحقق هذا الظن و نريكم كذب موسى 
فانظر هذه الجراءة العظيمة على اللّه التى ما بلغها آدمى كذب موسى و اذَّعى أنه إله و نفى أن يكون له علم 
بالإله الحق و فعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى و كل هذا ترويج 

و لكن العجب من هؤلاء الملا الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشئونها كيف لعب هذا الرجل 
بعقولهم و استخف أحلامهم و هذا لفسقهم الذى صار صفة راسخة فيهم. 

فسد دينهم ثم تبع ذلك فساد عقولهم 

فدسألك اللهم الثبات على الإيمان و أن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و تهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهابس) 


( وأستكبر هو ويحتودهر ف الْأَرْضٍ بك بكي رالْحَقْ) 
استكبروا على عباد الله و ساموهم سوء العذاب و استكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات فكذبوها 
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و زعموا أن ما هم عليه أعلى منها و أفضل. 


1 اک بي لحم 

(وظنوأ نهم سنا لا يرويت ) 

فلذلك تجرؤوا و إلا فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى اللّه لما كان منهم ماكان. 
*طَعَوًا و تَجَبَرُوا وَ أَكْتَرُوا فى الْأَرْض الْقَسَادَ وَ اعْتَقَدُوا أنه لا مَعَادَ وَ لا قِيَامَة(قَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَيّكَ سَوْط عَدَاب 
3ن رَبك لَالْمِرْصَاوا راغب © 

و لهذا قال ها هنا: -( قأعكذكه وحن وده )عندما استمر عنادهم و بغيهم 


ع نه 


ممصم لع مه . معط #اروسض ا رھ وا عه سن عدي وده يوس ) هاه 
(فنبذتهم ف الي )اغرّقتاهم فى البحر فى صبيحة واحدة فلم يَبْق منهم احد 
رم عر م روص 

فأنظ کی كارت عة ال 

كانت شر العواقب و أخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخرويةك) 

رص ۶ے ری ۶ , 2 ري .. سا تر 1 مي ساعطة 1 a 5 ٤‏ 


و يُمْشْى خلفهم إلى دار الخزى و الشقاء. 

لمن لَك وَرَاءَهُمْ وَأحدَ بَرِيقتِهمْ فى تَكذِيبٍ الّسْلٍ و تَعطِيلٍ الصَانِع 

5 ر ا واو 200 - ا‎ a el 
(وَيَوْمْ الْقِيسسَةٍ لا يتصروب )و ذلك بسبب كفرهم و تكذيبهم رسول ربهم و إصرارهم على ذلك.‎ 
من عذاب الله فهم أضعف شىء عن دفعه عن أنفسهم و ليس لهم من دون الله من ولى و لا نصير.‎ 
*فَاجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ خزْى الذّنْيّا مَؤْصُولًا ذل الآخرّة كَمَا قال تَعَالَ:(َمْلكْتاهُْ فلا تار لَهُ) شعن د‎ 


م جود 


( وَأَتَبعَتلهُمَ في هدذ ألذَيْيَا )و أتبعناهم زيادة فى عقوبتهم و خزيهم في الدنيا 
ع 
(لَعتحةٌ)يلعنون و لهم عند الخلق الثناء القبيح و المقت و الذم و هذا أمر مشاهد فهم أئمة الملعونين فى 
الدنيا و مقدمتهم 
ل سج سر 2 ا 2 5 Ee‏ وى + مھ گي ۰ 5 ۳ 5 
(ویوم لْقِيكمَةِ هم مى المقبودِينَ)المبعدين المستقذرة أفعالهم.الذين اجتمع عليهم مقت الله و مقت 
خلقه و مقت أنفسهم. قال قَتَادَةُ: و هذه اليه گقوله (وَأَْيعُوا فى هَذِه لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يفْسَ الرَفْالْمَرفُودُ) [هود. دد © 
سه ع وح وار م -- 5 
( وَلِقَدَ ءَائِِسَا موی ا[ تب )و هو التوراة 
له سج أ داعال محرو 50 5 8 ء 
من بعد ما أهلكنا القروت الأول كقوم نوح وعاد و ثمود و قوم لوط و أصحاب «مدين» 
*الذين كان خاتمتهم فى الإهلاك العام فرعون و جنوده. 
و هذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام و شرع جهاد الكفار بالسيف. 


ك 
ساو را ىس 


2 < هل 62 ينرس <a ê‏ عع اهو س8 م ووه 2 
*انه بعد إنزال التوراة لم يعذب امة بعامة بل أمَرَ المؤمنين 


6و 


5 - 0 
ˆ تاتلها ادا الله م اعد جيه 
أن يُقَاتلُوا أعْدَاءَ الله منَ الْمُشْرِكِينَ 


- 


كَمَا قَالَ:(وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بالحَاطِعَةٍ 9 فَعَصَوًا رَسُولٌَ رَيّهِمْ كَأَحَدَّهُمْ خد رَابِيَمَالحاقةا 


0 
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Oe وه‎ 2 5 0 5 8 000 

و قال ابن جرير:-عَنْ أبى سَعيد الخدرى 4 قال:- 

ر 0£ ووک ر ا ا جم بت 2 د وواع 8 يه دم £> تە چ r‏ رہ o29‏ 
مَا أَهْلَكَ الله قَوْمًا بعَذَاب منّ السَّمَاءِ وَ لا منّ الْأَرْض بَعْدَمَا أَنْنَت القَّوْرَاةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْض 


ع الْقَرْيَة اتی مُسِحُوا َرَدَةَ ألم تَر اَن الله يَقولُ:(وَلَْدْ آتَيَْا مُوسَى الْكِتَابٌ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْا الْقُرُوكَ الأو 
كتاب اللّه الذى أنزله على موسى فيه 

(«بصكايرٌ لِلنّاس )أى:-أمور يبصرون بها ما ينفعهم و ما يضرهم فتقوم الحجة على العاصى 

و ينتفع بها المؤمن فتكون رحمة فى حقه و هداية له إلى الصراط المستقيم و لهذا قال:- 

22 ر9 رك ع و4 0 سس 2 

(وَمُدَى )إلى الحق (وَيحمَةٌ )ارشادا للأعمال الصالحة لَعَلهُمَ درو )به و يهتدون بسببه(2) 

*و لما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية نبه العباد على أن هذا خبر إلهى محض ليس 
للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحى و لهذا قال:- 
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ع لظ ع ر مء «. e‏ دمح رصم وا > 0 
وما کت انب الْفَرِيَ إذ قبا إلى لي 
3 


ور ا أده ناتا مروا فا 000 00 وما حكنت ثاو يس تلوأ ليم ءَإيدِيَنَا 
کک سنا نيدت 59 8 شر تا ةيد تك 


> و ر ر 


كني 50 
مآ أوقت م مومع اوک يُحكفْروأ يمآ وق فق موس 


قل قاتا نوأ کب من عند آله هو ادى متم 


ا 


عم اما ع تور ا ر و 


e 


عض حك س غير مع ٠‏ 

(وما كنت رجا )الطور(الغري ) 

24 کا إل مُومى لوقت قضائنا لموسى الأمر و قَالَ قَتَادَةُ:(وَمَا كُنْت بانب الظُورٍ إِذْنادَيْ) مُوسَى 
و هدا -و3 وَ الله َعَم -أَشبَةٌ بِقَوْله تَعَالَ: (وَمَا گنت انب الْعَرْيَ إِذْ قَصَيْئا إلى مُوسَى الأمم 


ُمَ أَخْبَرَ هَاهُنَا بصيعّة أُخْرَى أَخَصّ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ الندَاءُ كَمَا قَالَ تَعَاكَ:(رَإِذْ تادى رَبك ت مُومَى)[الشُّعَرَاءِ: 310 قا 
(إِذْ اداه ريه باراد الْمْهَدّيس طُوّو) التازِعات:6 و قَالَ:-(وَتَادَيْتَاةُ مِنْ جَانْبِ الور الأيْمَنِ وَقَرَد ُتَامجيًا)! [مَرْيَم: 52] 


ت 
۰ 


قَالَ:- 


م صم 


(وَمَاكَتَ مِنَّ لهد )على ذلك حتى يقال: إنه وصل إليك من هذا الطريق) 
كلق شا تقل رر 


فاندرس العلم و نسيت آياته فبعثناك فى وقت اشتدت الحاجة إليك و إلى ما علمناك و أوحينا إليك. 
(وَمَا كنت 5 


عور و مد 


رفت اهل مدي نلوا هابا تعلمهم و تتعلم منهم حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى فى مدين 
وکا ڪا مرسلیت ) 

أى:و لكن ذلك الخبر الذى جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك و وَحْىّ لا سبيل لك إلى علمه بدون 
إرسالنا) 


الجزء 20 صفحة 391 8 القصص 
و أمرناه أن يأتى القوم الظالمين و يبلغهم رسالتنا و يريهم من آياتنا و عجائبنا ما قصصنا عليك. 

و المقصود:-أن الماجريات التى جرت لموسى فى هذه الأماكن فقصصتها كما هى من غير زيادة و لا 
نقص لا يخلو من أحد أمرين:- 

1-إما أن تكون حضرتها و شاهدتها 

2-أو ذهبت إلى اا فتعلمتها من أهلها 

فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله إذ الأمور التى يخبر بها عن شهادة و دراسة من الأمور المشتركة 


و 


غير المختصة بالأنبياء و لكن هذا قد عَلِمَ و تيقن أنه ما كان و ما صار فأولياؤك و أعداؤك يعلمون عدم ذلك. 
فتعين الأمر الثانى و هو:- 

أن هذا جاءك من قبل اللّه و وحيه و إرساله فنبت بالدليل القطعى صحة رسالتك و رحمة اللّه بك للعباد 

و لهذا قال:-رولدکن َة من يلت ) 

ما كُنْتَ مُقَاهِدًا لِقَيْءِ من ذلك و كن الله أو 


o و‎ 


م ~~ ۹ں BE‏ معو ساس سه ل اس > o‏ ° 
ه إِلَيْكَ و أخبرك به رَحْمَةَ منه لَكَ و بالعبّاد بإرسَالك إِلَيْهم 


بار 3 E E‏ م سا 
ر فما مآ أتلهم ن زیر ن مَل 
أي: العرب و قريش فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول و قبله بأزمان متطاولة 
CT‏ 
(لعلهم يد َد ڪرو تفصيل الخير فيفعلونه و الشر فيتركونه 
فإذا كنت بهذه المنزلة كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك و شكر هذه النعمة التى لا يقادر قدرها 
و لا يدرك شكرها.و إنذاره للعرب لا ينفى أن يكون مرسلا لغيرهم فإنه عربى 
و القرآن الذى أنزل عليه عربى و أول من باشر بدعوته العرب فكانت رسالته إليهم أصلا و لغيرهم تبعاكما قال: 
یا 


رأكاخ ا عبن انآ حَيْئا إلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أ 1 A Î‏ 
تكذيب مشرك مكة للرسول و القرآن 
و الرد على شبهاتهم 51-47 


و 


ول اش ا 


ب كعك .م 


دم كه ةط ي مه د بس ا د . 0 

(ولولا أن يسم وبس يما هت :)من الكفن و الاي 
SAKE‏ سرصم تا رسو كه ا ا م سل ak‏ 
(فیقولو رتا ولا رست لسا رسولا فيع ايك ویکوت مى مروت 
أى: فأرسلناك يا محمد ادقع حجتهم و فطع مقاهم و تفع عله إِذَا جَاءَهُمْ عَذَابٌ من الله بكُفرهم 
فَيَحْتَجُوا أَنَهُمْ لم يهم رَسُولُ و لا تَذيرٌ گا قال الله بَعْدَ ذكره إِنْرَالَ كتابه الْمُبَارَكَ و هُوَ الْقَرآن:- 

(أَنْ فووا لما ازل الْكِتَابُ عَلَ طَايمََينٍ مِنْ قبلا وَإنْ كنا عَنْ دِرَاسَِهْ لعَافِ5) أو ع َقُولُوا لو أن أنزلٌ عَلَيَْا اْكَِابُ كا 
خی نهن هه فَقَدُ جَاءَكُْ ية ِن رَبَحُمْ وَرَحْمٌَالاعام] 3 قال:-(رُمُلا رین ومين لقلا تو لئاس عَلَ الله 
E‏ ا :عاق قال (يا هل الْكتَابٍ قد جاءَ ڪم رَسُولتا ين ا ڪم عَلَ َر من اسل ان فووا ما جاءتا مِنْ 
كر رلا تذير تقذ اطم همر وتيك وه لله عل کل لَئْءٍ قَدِيلٌ انيدة: ود ا 

فَلَنَا بج] اشم ألْحَنٌّ)الذى لا شك فيه 
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(مِنّ عِنِئا)و هو القرآن الذى أوحيناه إليك (قالو)مكذبين له و معترضين بما ليس يعترض به: 

( لو وف مل مآ أوق موی 

*أى: أنزل عليه كتاب من السماء جملة واحدة.أى: فأما ما دام ينزل متفرقا فإنه ليس من عند اللّه. 

و أى دليل فى هذا؟ و أى شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقا؟ 

بل من كمال هذا القرآن و اعتناء اللّه بمن أنزل عليه أن نزل متفرقا ليغبت اللّه به فؤاد رسوله و يحصل زيادة 
الإيمان للمؤمنين(ولا يأوتك يمل إلا جفتاك باحق اخس شيب 

و أيضا فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه فكيف يقيسونه على كاب رو و لم يؤمنوا؟ 
*يَقُولٌ تَعَالَ مُخبِرا عن الْقَوْم الّذِينَ لو عَذْبَهُمُ قَبْلَ قيّام الْحْجَّةَ عَلَبْهِمْ لَاحْتَجُوا بأَنْهُمْ لم يهم رَسُولٌ: 
نه َهُْ لما جَاءَهُمْ الْحَقْ من عِنْدهِ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّيكوْقالوا على وَجه:- 

النَعَنْتَ و و الْعتَاد و وَ الكُفر و و الْجَهْلٍ و الْإلْحَاد: -(لَوْلا وق مل ما اوق مُوسَى وَل روا يما أرق مُوسَى مِنْ قَبْ) 
يَعْنُونَ -و الله َعْلَمُ -:-منّ الآيَات الكثيرة مثل:- 

الَا و ايد و الطوقَانِ و الجر و اْقمَّلِ و الضَفَادعِ و الدّم و تفص الُرُوع و الَا مما يَضِيقُ عى 
أَغدَاءٍ الله وَ كَفَلْقِ الْبَحرِ و تَظْلِيلٍ الْكَمَام و إِنْرَاِ المنٌ وَ السَّلْوَى إلى غَبْرِ ذَلكَ مِنَ الآيّات الْبَاهِرّة وَ الْحْجَج 
القاهرة الّتى أَجْرَاهَا الله عَلَى يَدَىْ مُوسَى احج وَ بَرَاهِينَ لَهُ عَلَى فَرْعَوْنَ وَ مَلَئَهِ وَ بَنِى إِسْرَائِيلَ 


و مَعَ هذا كله لَمْ يَنْجَعٌ في فرَعَوْنَ و مَلَئْه بَلْ كَفَرُوا بمُوسَى وَأخيه هَارُونَ كَمَا قَانُوا لَهُمَاهِ 
(أجغتتا لكَلْفتتا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا وَتَحُونَ لكا الْكِبْريَاءُ فى الأرْض وَمَا تحن لَكُمَا بِمُؤْمِنْكَابُون: دما 


2 


قا تَعَال:(فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيَ)الْمُؤمئون: 5ه ل و لهذا قال:- 


0 عو دو 


4 يحكهروأ يمآ اوي وس ين لقالا سِحْرَانٍ )القرآن و التوراة 
(تَظنهرًا)تعاونا فى سحرهما و إضلال الناس 


*لأَنّهُ قَالَ بعْدَه :ل تاوا پڪاپ من عند اله هو أدى ينها يمو كثيرا م قن الله بَيْنَ التَوْرَاة وَ الْقُرْآنِ كَمَا 
في قو کی (فُل مَنْ أنزلٌ الْكِتاب الَدِی جَاءَ به مُوسَى تُورًا وَهُدَى للگای ای أَنْ قال :(وھدا کاب آانرلَاٴ مب e‏ :91 
57 0 آخر السُورة:(ئے آئیتا مُوسَى الککاب تماما عل الَدِى أَحْسَعَإِلَ أَنْ فَالَ:(وَعَدَا کاب ارلا مار اہو 

| لَعَلَكُمْ تُرْحْمُونَ) (الأنعام: 155 و و قات الْحِن:(إنَا بعتا کتابا ا بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّكًا لِمَا بَيْنَ يدي [الْأَخْقَاف: 30] 
*اعراب (ِحَرَانِ ران ):-خبر لمبتدا محذوف تقديره(هما)أى التوراة و القرآن و علامه رفعه الالف لانه مثنى 
(وكَالُوا نا يحل كيفروت) 

فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان و ينقضونه بما لا ينقض و يقولون الأقوال المتناقضة 
المختلفة و هذا شأن كل كافر. 

و لهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين و الرسولين و لكن هل كفرهم بهما كان طلبا للحق و اتباعا لأمر عندهم خير 
منهما أم مجرد هوى؟ )قال تعالى ملزما لھم بذلك:- 
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( فل انوا يكتب من عند أله هو ادى ر أى: من التوراة و القرآن 

يعن ڪر مروت 

ولا سبيل لهم و لا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين علما و هدى 
و بيانا و رحمة للخلق و هذا من كمال الإنصاف من الداعى أن قال:- 

أنا مقصودي الحق و الهدى و الرشد و قد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى 
فيجب علينا جميعا الإذعان لهما و اتباعهما من حيث كونهما هدى و حقا فإن جئتمونی بكتاب من عند اللّه هو 
أهدى منهما اتبعته و إلا فلا أترك هدى و حقا قد علمته لغير هدى و حق 


0 سج رم وه 
٠‏ 


( قن لم جيبو كفلم يأتوا بكتاب أهدى منهما 
کرو و و 


(فأعَلم )فاعلم أن تركهم اتباعك ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه و لا إلى هدى فهم (أثما بتبعورت أهواءهُم ) 


ص اي رر 


(وَمَنْ صل مسن ایم هوید ِبر دی قرب أو 

فهذا من أضل الناس حيث عرض عليه الهدى و الصراط المستقيم الموصل إلى الله و إلى دار كرامته فلم 
يلعفت إليه و لم يقبل عليه و دعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك و الشقاء فاتبعه و ترك الهدى 
فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟ 

و لكن ظلمه و عدوانه و عدم محبته للحق هو الذى أوجب له أن:-يبقى على ضلاله و لا يهديه الله 
فلهذا قال:-(إرك آله ا بھی الْمَوم لين 

أى:الذين صار الظلم لهم وصفا و العناد لهم نعتا جاءهم الهدى فرفضوه و عرض لهم الهوى فتبعوه 
سدوا على أنفسهم أبواب الهداية و طرقها و فتحوا عليهم أبواب الغواية و سبلها فهم فى غيهم و ظلمهم 
يعمهون و فى شقائهم و هلاكهم يترددون. 

و فى قوله:( قن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَهُ)دليل على أن كل من لم يستجب للرسول 

و ذهب إلى قول مخالف لقول الرسول فإنه لم يذهب إلى هدى و إنما ذهب إلى هوىن) 

١‏ والحوى -نعوذ بالله منه- هو أول فتنة طْرَقّت العالم» وباتباع الحوى ضل إبليس 

ونه شيل كثيرٌ من الأمم عن اتباع رسلهم وأنبيائهم» كا في قصص القرآن العظيم 

ولهذا جكم الله -وهو أعدل الحاكمين- أنه لا أحد أضل ممن اثبع هواه. 

فقال سبحانه: مضل مين اح هوبل بعر هکی يس أله 4 [القتصص:٠5]‏ 
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8 ولد وَصَلَنَا هی الول لعلَّهُم بکد کرت ا لر الهم التب من وہ هم بد دمن © 
ولائ حم َالو ءامنا پوه لی ون دیا إا امن لوه مسلون (52) وليك بون جرهم رَد 


- 4 ر ده ر ص رول ےو وو ککرر رام الس 22 مجول 0 سم م م 
وک لَه يبدى من اء وهو أعَلم اهرت وى وقالوأ إن يع المدئ مَعَكَ نطف من أرضتا 
SK:‏ 2 ديروء مداص م e‏ اين يس 5 رگ ور کے اس م 
أوَلَمَ ٹن لھ حرا “امنا يجو للد مرت کل یو ردا من ادنا ولدكنَ آ ڪهم لا 
ر 2 + م 2 موس > عط ام 2 5 ن م ۶ 
(5) گم ڪا من َر بطرت متها فی مسلكنهم لر شک ين بعد 
ىم مور 


کے کے 2 ¢ ام 2 مه وص ص . ا 2 ام مع 
وتان الور () وماکان ربك مُهْرِك الْصُر حى يبعت ف مها رشو يلوا بهم ينا 
وما تا مھلی الشُروت إل وها ظینرے ن 


و < هه ص جد 


(وَلَقَدَ وصََلَءَا )تابعنا و واصلنا و أنزلناه شيئا فشيئا(هم ألْمَولَ )لقريش رحمة بهم و لطفا 
(القرىن نزل متواصلا متتابعا و ليس دفعة واحدة من الوصل و قيل أى :-مفصلا و ليس المراد بهذه البية أنه 
أوصله اليهم من الايصال) 


غلم گرو )حين تتكرر عليهم آياته و تنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها. 

فصار نزوله متفرقا رحمة بهم فلم اعترضوا على ما هو من مصالحهم؟ 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:قال ابن جرير عن يحيى بن جعدة##قال نزلت هذه الآية فى عشرة أنا 
أحدهم (وَلَقَد وَصَلْنا لهم الول لعَلَهُمْيَكَدَكُرُو 

*فصل فى ذكر بعض الفوائد و العبر فى هذه القصة العجيبة :- 

1-أن آيات اللّه تعالى و عبره و أيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها و يستنير المؤمنون فعلى حسب إيمان 
العبد تكون عبرته و إن اللّه تعالى إنما يسوق القصص لأجلهم و أما غيرهم فلا يعبأ اللّه بهم و ليس لهم منها 
نور و هدى. 

2-أن اللّه تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه و أتى بها شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. 

3-أن الأمة المستضعفة و لو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغى لها أن يستولى عليها الكسل عن طلب حقها 
و لا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور خصوصا إذا كانوا مظلومين كما استنقذ اللّه أمة بنى إسرائيل الأمة 
الضعيفة من أسر فرعون و ملئه و مكنهم فى الأرض و ملكهم بلادهم. 
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4-أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها و لا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها و لا دنياها و لا يكون 
لها إمامة فيه. 

5-لطف الله بأم موسى و تهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنها و يجعله من المرسلين. 
6-أن اللّه يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك أو يدفع عنه شرا أكثر منه 

كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد و الهم البليغ الذى هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه 
تطمئن به نفسها و تقر به عينها و تزداد به غبطة و سرورا. 

7-أن الخوف الطبيعى من الخلق لا ينافى الإيمان و لا يزيله كما جرى لأم موسى و لموسى من تلك المخاوف 
8-أن الإيمان يزيد و ينقص و أن من أعظم ما يزيد به الإيمان و يتم به اليقين الصبر عند المزعجات 

و التشبيت من الله عند المقلقات كما قال تعالى(لولا أَنْ رَيَظنَا عَلَ قَلِْهَا لكَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيمُأى:- 

ليزداد إيمانها بذلك و يطمئن قلبها. 

9-أن من أعظم نعم اللّه على عبده و أعظم معونة للعبد على أموره تنبيت اللّه إياه و ربط جأشه و قلبه عند 
المخاوف و عند الأمور المذهلة فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب و الفعل الصواب بخلاف من استمر قلقه 
و روعه و انزعاجه فإنه يضيع فكره و يذهل عقله فلا ينتفع بنفسه فى تلك الحال. 

0-أن العبد -و لو عرف أن القضاء و القدر و وعد اللّه نافذ لا بد منه- فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر 
بها و لا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر اللّه فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها 

و مع ذلك اجتهدت على رده و أرسلت أخته لتقصه و تطلبه. 

1-جواز خروج المرأة فى حوائجها و تكليمها للرجال من غير محذور كما جرى لأخت موسى و ابنتي 
صاحب مدين. 

2-جواز أخذ الأجرة على الكفالة و الرضاع و الدلالة على من يفعل ذلك. 

3-أن اللّه من رحمته بعبده الضعيف الذى يريد إكرامه أن يريه من آياته و يشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه 
كما رد الله موسى على أمه لتعلم أن وعد الله حق. 

4-أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز فإن موسى اعد قتله القبطي الكافر ذنبا و استغفر 
الله منه. 

5-أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون فى الأرض. 

6-أن من قتل النفوس بغير حق و زعم أنه يريد الإصلاح فى الأرض و تهييب أهل المعاصى فإنه كاذب فى 
ذلك و هو مفسد كما حكى اللّه قول القبطى(إن رید إلا أن تحن جَبَارَا فى الأَْضٍ وَمَا ميد أن كود من الْمُْلِحِيَ 
على وجه التقرير له لا الإنكار. 

7-أن إخبار الرجل غيره بما قبل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة - بل قد 
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يكون واجبا- كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحا له ومحذرا. 

8-أنه إذا خاف القتل و التلف في الإقامة فإنه لا يلقى بيده إلى التهلكة و لا يستسلم لذلك بل يذهب عنه 
كما فعل موسى. 

9-أنه عند تزاحم المفسدتين إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه يرتكب الأخف منهما و الأسلم 

كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه فى مصر و لكنه يقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف 
الطريق إليها و ليس معه دليل يد له غير ربه و لكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى فتبعها موسى. 
0-أن الناظر فى العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدى ربه 

و يسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق و يبحث عنه 

فان اللّه لا یخیب مَنْ هذه حاله. كما خرج موسى تلقاء مدين فقال:-(عَسَى رَقٍ أَنْ يَهدِيَنى سَوَاءَ السَّبِيلِ) 

1-أن الرحمة بالخلق و الإحسان على من يعرف و من لا يعرف من أخلاق الأنبياء و أن من الإحسان سقى 
الماشية الماء و إعانة العاجز. 

2-استحباب الدعاء بتبيين الحال و شرحها و لو كان اللّه عالما لها لأنه تعالى يحب تضرع عبده و إظهار ذله 
و مسكنته كما قال موسى: (رَبَ لی لما أَنْرَلْتَ إل مِنْ خَيْرٍ مَقِيرً) 
3أن الحياء - خصوصا من الكرام- من الأخلاق الممدوحة. 

4-المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. 

5أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول أنه لا يلام على 
ذلك كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له و لم يستشرف بقلبه على عوض. 
6-مشروعية الإجارة و أنها تجوز على رعاية الغنم و نحوها مما لا يقدر العمل و إنما مرده العرف. 

7 أنه تجوز الإجارة بالمنفعة و لو كانت المنفعة بضعا. 

8 أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه. 

9 أن خير أجير و عامل يعمل للإنسان أن يكون قويا أمينا. 

0-أن من مكارم الأخلاق أن يُحَسّن خلقه لأجيره و خادمه و لا يشق عليه بالعمل لقوله:- 

(وَمَا أريد أن أَمْقّ عَلَيْكَ سَعَجِدنِ إِنْ هَاءَ اله مِنَ الصالجي 

1-جواز عقد الإجارة و غيرها من العقود من دون إشهاد لقوله:-(وَاللّة عَلَ مَا تَقُولُ وكِيلٌ) 

2ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات و المعجزات الظاهرة من الحية و انقلاب يده بيضاء من 
غير سوء و من عصمة اللّه لموسى و هارون من فرعون و من الغرق. 

3-أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما فى الشر و ذلك بحسب معارضته لآيات اللّه و بيناته 
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كما أن من أعظم نعمة أنعم اللّه بها على عبده أن يجعله إماما فى الخير هاديا مهديا. 
4 ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ييي حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقا و تأصيلا موافقا قصه قصا 
صدق به المرسلين و أيد به الحق المبين من غير حضور شىء من تلك الوقائع و لا مشاهدة لموضع واحد من 
تلك المواضع و لا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمور و لا مجالسة أحد من أهل العلم إن هو إلا رسالة 
الرحمن الرحيم و وحي أنزله عليه الكريم المنان لينذر به قوما جاهلين و عن النذر و الرسل غافلين. 
فصلوات اللّه وسلامه على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول اللّه و مجرد أمره ونهيه ينبه العقول النيرة أنه من عند 
الله 
كيف و قد تطابق على صحة ما جاء به و صدقه خبر الأولين و الآخرين و الشرع الذى جاء به من رب العالمين 
و ما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب و لا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة و النصر المبين لدينه 
و أمته حتى بلغ دينه مبلغ الليل و النهار و فتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان و قلوبهم بالعلم 
والإيمان. 
و لم تزل الأمم المعاندة و الملوك الكفرة المتعاضدة ترميه بقوس واحدة و تكيد له المكايد و تمكر لإطفائه 
و إخفائه و إخماده من الأرض و هو قد بهرها و علاها لا يزداد إلا نموا و لا آياته وبراهينه إلا ظهورا 
و كل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة لِلْعَالَمِينَ و هداية لِلْعَالمِينَ و نور و بصيرة للمتوسمين. 
و الحمد لله وحده. 
*يذكر تعالى عظمة القرآن و صدقه و حقه و أن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه و يؤمنون به و يقرون بأنه الحق) 
]١[- ) ۳‏ قال الكاتب والشاعر النصراني أمين نخلة 

«كلا قرأت القرآن قلت لنفسي: ويحك انجي فإنك على النصرانية»! انتهى 
وصدق الله إذ يقول: + وقد وَصَلدَا هم الول لحلَهُم كروت )4. 
ينظر: كتاب (ميراث الصمت والملكوت).؛ )١57(:‏ 
( لين ءا هم لكب من قَبَلِِ)و هم أهل التوراة و الإنجيل الذين لم يغيروا و لم يبدلوا 
(هّم بهِ)أى: بهذا القرآن و من جاء به 
(ُؤمسُوْنَ )كَمَا قال تَحَالَ:-(الذِينَ تاه م الْكتاب يلوت حَوّ حَقَ لارو ا يُؤْمِنُونَ يك البَقرَة: 121] 
و و قَالَ(َانَ من أهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُوْمِنُ باللّهِ وما أُنرل إِلَيِحُمْ ومَا انر إِلَيهمْ حَاشِعِينَ يأل مِمْرَنَ: وود 
و قَالَرنَ | أذيق أركرا الب من قله ا يل عَلَْهمْ ِرون لقان سج101 وَيَقُو نَ سْبْحَانَ رتا ن ن گان وَعْدُ رَبنَا 
لَمَفْعُولا) نرو قال (1 جن رهم مو٤‏ لِلَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ قَانُوا إلا َصَارَى ذَلِكَ بأ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ 
َسكَكْيرُوتَة8 وَإِدَا سَمِعُوا ما أنزل ل اليَسُولٍ کری أَعْيَْهُمْ كفي مِنَ المع مِمًا عَرَهُوا مِنَ اق يَفُوُوَ َي ما اکتا مَعَ 
الشَّاهِدِينَ)[لْمَائدَة] ك 
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(وَإدَا ل علبي استمعوا له و أذعنوا 

و ( قَالْوَأ ءامنا پوه نه الح من رين لموافقته ما جاءت به الرسل و مطابقته لما ذكر فى الكتب و اشتماله على 
الأخبار الصادقة و الأوامر و النواهى الموافقة لغاية الحكمة. 

و هؤلاء الذين تفيد شهادتهم و ينفع قولهم لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم و بصيرة لأنهم أهل الصنف 
و أهل الكتب و غيرهم لا يدل ردهم و معارضتهم للحق على شبهة فضلا عن الحجة لأنهم ما بين جاهل فيه 
أو متجاهل معاند للحق. كقوله(فُل آيئوا به أو لا تُؤُِْوا إن الَدِينَ أُوثوا للم من قبله إ6 يل عَلهم يرون لئان سا 


To R(T oR ° e‏ 5 وا ك 
ناکنا من بل أى:-مِنْ قَبْلٍ هَذَا الْقُرْآن (سُيْلِينَ )مُوَحُدِينَ مُخْلصينَ لله مُسَْجِيبينَ لَهُ. 
فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله به علينا من الإيمان فصدقنا بهذا القرآن آمنا بالكتاب الأول و الكتاب الآخر 
و غيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول( 


چ مه 5 e‏ حو د كود بس ص صو ع ٤‏ 0 
وليك )الذين آمنوا بالكتابين (يَؤَيَونَ جرهم مُرَبَيْنِ )أجرا على الإيمان الأول و أجرا على الإيمان الثانى 


او 


i GS E 469527 >‏ 
*البخارى97 - عن ابی يُرْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله 4: -" ثَلآنَةٌ لَهُمْ اجر 

1-رَجُل من أَهْلٍ الكتاب (التوراة أو الإنجيل ذكرا كان آم أنثى) آمَنَّ تبيه و آمَنَّ محمد 2 
2- العَبْدٌ المَمْلُوكُ إذَا دی حَقٌّ الله وَحَقٌّ ال( مولى وهو السيد امالك للعبد أو المعتق ل) 
9-3 رَجُلٌ گانَٹ عند أمَةٌ (مسوكة) ابا( راه ونشأها على التخلق بالأخلاق احميدة) فَأَحْسَنَ اديا 3 وَ عَلَمَهَا فَأَحْسَنَ تَعليمَهًا 
ته أَعْتَقَهًا َتَرَوَجَها قَلَهُ أَجْرَانِ "ثم قال عَامر:-اعْطَیْتاگھا(ای هذه الفتوى والخطاب لرجل من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم 
يروجه) بِعَيْرٍ شَىْءٍ قد كَانَ يرگب فيمًا دُونَهَا إلى المديتة 


*و من خصالهم الفاضلة التى من آثار إيمانهم الصحيح أنهم (وَيدْرَءُونَ بلحس اَلسَّيَمَة) 
أى:دأبهم و طريقتهم الإحسان لكل أحد حتى للمسىء إليهم بالقول و الفعل يقابلونه بالقول الحميد و الفعل 
الجميل لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم و أنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. 


کے 22و 


(وممًا رزه رهم يفقوت ) 
و منّ الى رَزَقَهُمْ منَ الْحَلال يُْففُونَ عََى خَلْق الله فى النَمَفَاتَ 0 لأهلهم و أقا 


الْمَفْرُوضَة وَ الْمُسْتَحَبّةَ منَّ التَطَوْعَات وَ صَدَقات التَفْلٍ و القربات) 


( ولا سے ق جاهل خاطبهم به 


(أعرضواً عنْه )لا يُخَالطُونَ أَهْلَّهُ و يُعَاشْرُونَهُم بل كَمَا 5 قَالَ(وَإدَا مروا اللَغْو مروا كَرَامَ) [الْقَْْان: 72] 


(وكالوأ)مقالة عباد الرحمن أولى الألباب:- 
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اعا وک ملك دا سَفه عَلَيْهِمْ سَفيه وَ كلَّمَهُمْ َا لا يَليقُ بهم الجوابٌ عَنْهُ أَعْرَضُوا عَنْةُ 
َك كلوه له ون كم القع ولا تشز لقم إل كل ميت و لهذا قَالَ عَنْهُم: إِنّهُمْ قَانُوا: 
(لكا أَعْمَالَُا وَلَكُمْ أَعْمَانُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تښ الجَاحِلِيَأَئْ: لا ريد طريق الْجَاهِلِينَ و لا نُحبّها. 
*أى: كُلّ سَيْجارَى بعمله الذى عمله وحده ليس عليه من وزر غيره شىء 
و لزم من ذلك أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون من اللغو و الباطل و الكلام الذى لا فائدة فيه. 


( سكم عليِكمِ)أى لا تسمعون منا إلا الخير و لا نخاطبكم بمقتضى جهلكم 
فإنكم و إن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم فإننا ننزه أنفسنا عنه و نصونها عن الخوض فيه 


(لا بج الْجَنِهِاِينَ )من كل وجه زعم المشركين و الرد عليهم 61-56 


3 سك و 


( لك لا دی من ابت وک آله جَدى من اهو ألم بالْمْهئيت) 

يخبر تعالى أنك يا محمد - و غيرك من باب أولى- لا تقدر على هداية أحد و لو كان من أحب الناس إليك 
فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق و خلق الإيمان فى القلب 

و إنما ذلك بيد الله سبحانه تعالى يهدي من يشاء و هو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ممن لا يصلح لها 
فيبقيه على ضلاله. 

*و أما إثبات الهداية للرسول فى قوله تعالى:- (وَإِنَكَ لتَهْدِى إلى مِرَاطٍ مُسْتَقِيو) فتلك هداية البيان و الإرشاد 
فالرسول يبين الصراط المستقيم و يرغب فيه و يبذل جهده فى سلوك الخلق له 

و أماكونه يخلق في قلوبهم الإيمان و يوفقهم بالفعل فحاشا و كلا. 

و لهذا لو كان قادرا عليها لهدى من وصل إليه إحسانه و نصره ومنعه من قومه عمه أبا طالب 

و لكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين و النصح التام ما هو أعظم مما فعله معه عمه و لكن الهداية بيد 


اللّه تعالى. 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:-البخارى 1360 -عن سَعره بن المْسَيّبٍ عَنْ أبيه أنه أخبره: 
اه ا حَصَرَ ع ٿث ابا طالب الوا جا رَسُولُ الله ك4 فوجَدَ عِنْدهُ با جَهْلٍ بْنَ حَِام و عَبْدَ الله بْنَ اى أَمَيَةَ 


بن المغيرة قا رَسُولُ لله يلآ طالِب: :-"يَا عَم قل:- 
إل إل الل كَلمَةٌ اشد ل لَكَ بها (أحاجج لك بها وأدافع عنك) عند الله" 
فَقَالَ ل أَبُو جَهْلٍ و عَبْدُ الله ْنُ أ ا يا أا طَالِبٍ أَتَرْعَبُ عَنْ ملَّة(اتعرض عن طريتة) عَبْدِ المُطَلِب؟ 


م يرل رول اله يَغرضها عَليْهِ و بَُودان بلك امقالة حَنّى قَالَ ب طالب آخرٌ مَا كَلّمَهُم- 
e‏ يَقُولَ:-لاً إِلَهَ إا اله فَقَالَ رَسُولُ الله لل:- 


ےن0 


آم و الله لَأسْتَغْفرَنَ لَكَ ما لم أنه عَنْكَ (أنه عن الامتغفار لك)» فَأَنْوَلَ الل تَعَالَ فيه:- 
( ما کان للنی والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 


أي ثبت لهم أنهم من أهل النار بموتهم على الكفر والشرك) [التوبة: 113] اليه 


ا 
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أ ره 5 5 £ 5 ٤ e‏ 2 5 
(وَقَالواً »يخبر تعالى أن المكذبين من قريش و أهل مكة يقولون للرسول ول: - 
و رر ےر ال 00 5 کے ت 5 3 3 ْ 0 
( إن نليع دى مَعَكَ نَخَطف من أرضتا)بالقتل و الأسر و نهب الأموال فإن الناس قد عادوك و خالفوك 
فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم و لم يكن لنا بهم طاقة. 
و هذا الكلام منهم يدل على سوء الظن باللّه تعالى و أنه لا ينصر دينه و لا يعلى كلمته بل يمكن الناس من أهل 
دينه فيسومونهم سوء العذاب و ظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. 
قال الله مبينا لهم حالة هم بها دون الناس و أن اللّه اختصهم بها فقال:- 
(أَوَلّمْ کن لهم أى:-نجعلهم متمكنين ممكنين 
(حرما يم )فى حرم يكثره المنتابون و يقصده الزائرون قد احترمه البعيد و القريب فلا يهاج أهله و لا ينتقصون 
بقليل و لا كثير و الحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب و أهلها غير آمنين 
و لا مطمئنين فَلْيَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام الذى ليس فيه غيرهم 
٤ ET‏ و رس مله و 
رضح ) يُجلب (إِليْهِ ثمراتثٌ ل شى ردقا مّن لدن) 
و على الرزق الكثير الذى يجىء إليهم من كل مكان من الثمرات و الأطعمة و البضائع ما به يرتزقون و يتوسعون 
و ليَتَبعُوا هذا الرسول الكريم ليتم لهم الأمن و الرغد. 
(ولدكنّ کڪ رهم لا بعلمو ) 
و إياهم و تكذيبه و البطر بنعمة الله فيبدلوا من بعد أمنهم خوفا و بعد عزهم ذلا و بعد غناهم فقراك) 
و لهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم فقال:- 
ce ef e‏ عون ان ون ودع اراو 8 
(وَكم هلتا من قَرَة بطرت مَعيشتها)فخرت بها و ألهتها و اشتغلت بها عن الإيمان بالرسل 
فأهلكهم الله و أزال عنهم النعمة و أحل بهم النقمة 
2 00 کے سر ل مس ےک 5 
لكك مسکنهم لر تك ين بَعَرِهِرَ إلا قلي لتوالى الهلاك و التلف عليهم و إيحاشها من بعدهم. 
ےم ر مخ کر 
(وحكنا خن الوأرئيست) 
للعباد نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم 
و من حكمته و رحمته:-أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهمن) 
2 رر ص ےم ل . عل معوء .ا ء : : هه صوص . أ- 
و لهذا قال:-( وماكانَ ريك مهلك الْفّر)أى: بكفرهم و ظلمهم حى يمت ف أَيّهًا) 
أ القرية و المدينة الى إليها يرجعون و نحوها یترددوں و کل ما حولها ينتجعها و لا تخفى عليه أخبارها. 


م 2 ر ع 
(رسولا يلوا لبهم َايينَا) الدالة على صحة ما جاء به و صدق ما دعاهم إليه فيبلغ قوله قاصيهم و دانيهم 
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بخلاف بعث الرسل فى القرى البعيدة و الأطراف النائية:- فإن ذلك مظنة الخفاء و الجفاء 
و المدن الأمهات:-مظنة الظهور و الانتشار و فى الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم. 


*فيه دَلَالَهَ على 0 الذي الام و هو محمد المبعوت من 1 الْقَرَى رَسُولٌ إلى جميع الْقْرَى من عرب 
3 عَجَام كما قَالَ( ا الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَ) الطورى:1]7ق3 و قَالَ(كُلُ 5 يا الگا إن e.‏ النَوإلَيِكمْ ج جِْيعًا) [الْأَعْرَاف: 158] 
3 قَالَ:- (لأنْذِرَكُمْ به ام مٌ) [الأنعَام :وناو قال :(وَمَنْ يَكُفْرْ د به مِنَ الأخحُرّاب فَالكَّارُ مَوْعِد6 [هُود: 9117و تام الليل وله 


(وَإنْ مِنْ قَرْيَةٍ إلا حن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ مَة أَومُعَذْبُوهَا عَذَابًا شَّدِيدًا گان ذلك فى لكاب مَسْطُورَ) سرك 58 


< 6 < 


أخْبَرَ أنه سَيْهْلِكُ كل َي قَبْلَ يوم الْقيَامَة و قد قَالَ:(وَمَا كنا مُعَذِِينَ حى تَبْعَتَ رَسُول) انرا ددا 
جحل عا بغت الب امن َمِل َمبع الى لآ نعو إل مها و أَصْلِهَا الّتى تزجع إلَبْها. 
و تبت في المَّحِبِحَيْنِ عَنْهُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عَلَْه أنه قَالَ:-' بُعِنْتُ إل الْأَحْمَرِ و الْأَمْوَدِ". 


200 


و لهذا حَتَمَ به الرْسَالَةَ و اله قلا تی بَعْدَهُ و لا رَسُو لل رة باق بق لليْلٍ و النَّهَارِ إلى يَْم القِيامَة. 


- 


ت 


و قِيل:-الْمُرَادُ بقَؤله: (حَيٌّ يَبْمَء يفك فى أيه أن: : صلا وَ عظيمَتها كامات الرَّسَاتِيق وَ الأقاليم 


ما سےا ميك اشرو إلا َه ويك »الكفر و الماصى مستحفون للقوة. 
و الحاصل: أن اللّه لا يعذب أحدا إلا بظلمه و إقامة الحجة عليه(2) 
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ےہ 4ہ واه هم U ALE‏ رە ل سخ لم 7 رص ل خا هدم مو 
وم أُوِدسّم من شیو فمتلع عا سمه 

0 سه موا ماج 2 جوم > ٤‏ چ کہ رر م 


فمن وعدته وعدا تنا فهو لقيو كمن متعئنة ميلم الحيوة الذي 00 


م 


ع > رصم 


يي ص 00 
بن شرواء OES‏ قال الزين حى 


يك عونا أَعوسهُم کہ ما ادوا اانا بعد 


دواد 


7 ssl 


فدعوشر فاو يتيبو | وأ العدَاب و اَم E OE‏ 
مادا لحب الْمرَسَِينَ © فعميت لم الْأَْبآءُ ومين الام © 


ص هر« 


ناي عدا تی يكرت تیروت © ربك بن ا 


4 
ل 


ماحكات َم لير سبح لله وکیل عدا ترک ا وریت يعلد ما تكن 
o‏ اک لا کن إلا هو له الحم فى الأول والأيخرة وله الک ولیه ت 


رر ۾ 5 4 2س و صرح سسا 3 ١‏ 
(وما أُويِسُّممّن سىء فمتلع لحيو لدّيي)ُهذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنيا و عدم الاغترار بها 

و على الرغبة في الأخرى و جعلها مقصود العبد و مطلوبه و يخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب 
و الفضة و الحيوانات و الأمتعة و النساء و البنين و المآكل و المشارب و اللذات كلها متاع الحياة الدنيا 


(وزيدشها )يتمتع به وقتا قصيرا متاعا قاصرا محشوا بالمنغصات ممزوجا بالغصص . 

و يزين به زمانا يسيرا للفخر و الرياء ثم يزول ذلك سريعا و ينقضى جميعا و لم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة 
و الندم و الخيبة و الحرمان . 

(وَمَا عند أل )من النعيم المقيم و العيش السليم 

( حَبْرُوأَبوجِ )أفضل فى وصفه و كميته و هو دائم أبدا و مستمر سرمدا . 

(أفلا تَعقَلُونَ )أى: أفلا يكون لكم عقول بها تزنون أي الأمور أولى بالإيثار و أى الدارين أحق للعمل لها فدل 
ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا و أنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله 

*كَمَا قال: ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ باق التخر:6و] و قَالَ: (َوَمَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لارا إل عِمْرَنَ ود 


و قَالَ: وما الْحَيَاةٌ الدَّنْيَا فى الآخِرَةٍ إلا ماع [البَعْد 9]26 قال: بل تُؤْيْرُونَ لاء الدئْيا الآ ET‏ [الْأعْلى: 16 17] 


*مسلم (2858) عن قبس قَالَ: سَمعْتْ مُسْتَوْردًا أ َخَا نی فَهْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله کل 


«و الله مَا الدَّنْيَا فى الآخرّة إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ هذه-و أَشَارَ يَحْيَى بالسَيَابَة-فى الْيَعُ(بحر) 


2 
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َلْيَئْظْْ بم تر چغ ؟» ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء أعاده على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بها كثير شيء 
من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحرا 

*و لهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا و مؤثر الآخرة فقال:- 

( أفمن وعَدْسَهُ وعدا سنا فهو لقي 

أي: هل يستوى مؤمن ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن الذي هو الجنة 

وما فيها من النعيم العظيم فهو لاقيه من غير شك و لا ارتياب لأنه وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف 
الميعاد لعبد قام بمرضاته و جانب سخطه 


yy 
. الله رأسا و لم ينقد للمرسلين فهو لا يزال كذلك لا يتزود من دنياه إلا الخسار و الهلاك‎ 

(م ودوم الِْمَةِ من آلْمُحَصَرَِح لحساب و قد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه 

DG CD 

و ما تحسبون ما يصنع به؟فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار و أحق الأمرين بالإينار 

*يخبر الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامةو أنه يسألهم عن أصول الأشياء و عن عبادة الله و إجابة 
رسله فقال:- 


3 201100 


( ويوم يديهم ) 

بنادى من أشركوا به شركاء يعبدونهم و يرجون نفعهم و دفع الضرر عنهم فيناديهم ليبين لهم عجزها و ضلالهم 
(فيقول أبن شُرَكوِىَ )و ليس للّه شريك و لكن ذلك بحسب زعمهم و افترائهم و لهذا قال:- 
لذن كر عمو )فأين هم بذواتهم و أين نفعهم و أين دفعهم؟ 
و من المعلوم أنه يتبين لهم فى تلك الحال أن الذى عبدوه و رجوه باطل مضمحل فى ذاته و ما رجوا منه 
فيقرون على أنفسهم بالضلالة و الغواية) 

14) -[۲] شجرة الإخلاص أصلها ثابت» لا يضرها زعازع: 


32 رسا وى 2ے 
+ أبن شاوی لذن كسم تزعمورت 4 
وأما شجرة الرياء فاعا تت عند نسمة: من كان يعبد شيئا فليتبعه) 


و لهذا ( قال ال حى علوم الْقولُ) 
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الرؤساء و القادة و الشْيّاطين و المَرَدَة المارقين فى الكفر و الشر مقرين بغوايتهم و إغوائهم 


کا a‏ ا أو هم وء ر 


ررينا هلولا )التابعون ل E‏ عوبتا)أى: كلنا قد اشترك فى الغواية و حق عليه كلمة العذاب . 
انآ يلت )من عبادتهم أى: نحن د منهم و من عملهم 
رما کا لا يعدو )و إنما كانوا يعبدون الشياطين20( وَقِبِلَ )لهم 


ادوا شرام 

على ما أَمَلَثْم فيهم من النفع فأمروا بدعائهم فى ذلك الوقت الحرج الذى يضطر فيه العابد إلى من عبده . 
(مَعوهرَ )لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شىء 

(دكمَسْتِيوْأطَم )فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة 

ونا الات )الذى سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعد ما كانوا مكذبين به منكرين له . 

(لَوأَنَهُمْ انوأ هدوت ) 

أى:لما حصل عليهم ما حصل و لهدوا إلى صراط الجنة كما اهتدوا فى الدنيا و لكن لم يهتدوا فلم يهتدواك) 


صر ګر را رص € 


سو م 3 


( ووم بتاد یم فيقول ماذا اج حبسم الْمرْسَلِينَ)هل صدقتموهم و اتبعتموهم أم كذبتموهم و خالفتموهم؟) 
مميت فخفيت (م الأآء) الحجج ومين فَهُمْ لا يساو >)فلم يَدْروا ما يحتجون به 


فهم لا يسأل بعضهم بعضًا عما يحتجون به سؤال انتفاع. 

*أى: لم يحيروا عن هذا السؤال جوابا و لم يهتدوا إلى الصواب . 

و من المعلوم أنه لا ينجى فى هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم من أننا أجبناهم 
بالإيمان و الانقياد و لكن لما علموا تكذيبهم لهم و عنادهم لأمرهم لم ينطقوا بشىء و لا يمكن أن يتساءلوا 
و يتراجعوا بينهم فى ماذا يجيبون به و لو كان كذبا() 


م ل رص لل ا 


( دان تاب وام ويل صكدليكًا) 

لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم و عن رسلهم ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب اللّه تعالى 
و أنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك و المعاصيو آمن باللّه فعبده و آمن برسله فصدقهم و عمل 
صالحا متبعا فيه للرسل 


1 


(تَمموج ) و"عَسَى" من الله مُوحِبَةٌ فَإِنَّ هَذَا 0 الله و مله لا مَحَالَةَ. 
م صد 1 ر 


ص هر« 


من المقلحي )الناجحين بالمطلوب الناجين من المرهوب فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمورل 


+ 
1 
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ss Al‏ درورو 


(وريّك يحل ما اء أن يخلقه (وكَْاٌ ) يصطفى لولايته من يشاء من خلقه 


ڪات قن 
و ليس لأحد من الأمر و الاختيار شىء و إنما ذلك لله وحده سبحانه تعالى و تنرّه عن شركهم. 
*هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات و نفوذ مشيئته بجميع البريات و انفراده باختيار من يختاره 
و يختصه من الأشخاص و الأوامر و الأزمان و الأماكن و أن أحدا ليس له من الأمر و الاختيار شىء 
. رضیت بها اختار 

انت ع ار با رحة وكات اموب ودا ليطن قار 
أمامي الأمور» ويدّعي ألا وجود للحلول» أتذكر قول ربنا جل شأنه: ودک القصص: > 
ل ا ا کا ی آل 0 » فتنقشع عني غيوم اله 
وتشر ق في سائي شمس التفاؤل وإحسان الظن» فإنَّ اير كل الخير في اختيار 
الحكيم وتدبير العليم» ولو عرض ل الغيبٌ ما اخترث إلا اختيار ربي. 


تلن 


سبلن الله ولون عمًا د بش رڪوَ ) 
ل a‏ 
به المشركون(2) 


ب A r‏ دودشم وما وما بِعْلُِورى»و أنه العالم بما أكنته ام أعلنوه (2) 
۲ - من عيوب النفس: تسترسل مع الخواطر السيئة التي تمر 
فتترسخ فيهاء وذواء 5ل أن يرد تلك الخواطر في الابتداء e‏ 0 
الدائم» ويتذكر أن الله مطلع سريرته» وأن يعيش مع قول الله: 
( ورك بعلم يعم ما تكن دودشم وَمَايُمْلِت £ [القصص,:59] 
8 وَإن تجهر بلول ا 4 [طه:/ا]. 
عه # هو وده د ده 
( هواه لا إِلنه هی 
و أنه وحده المعبود المحمود فى الدنيا و الآخرة على ماله من صفات الجلال و الجمال 
و صءروو . مويك > ردد ر ٤‏ 5 . 
(لَهُ الْحمد ف الأو والْآخْرَة)و على ما أسداه إلى خلقه من الإحسان و الإفضال . 
*فى جَمِيع مَا يَفْعَلّهُ هْوَ الْمَحْمُودْ عَلَيْهِ لِعَذْلِهِ و حكمَته 
و کی الّذی لا مُعَفَّتَ له لقَمْرِه و غَلَبَته و حكْمّته وَ رَحمَته و أنه هو الحاكم فى الدارين فى الدنيا 
بالحكم القدرى القدرى:-الذى أثره جميع ما خلق و ذراً 
و الحكم الديري:- الذى أثره جميع الشرائع و الأوامر و النواهى 
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و فى الآخرة:-يحكم بحكمه القدرى و الجزائى . 


ا سي رمو مرو . 5 : 
و لهذا قال:-(و لِه رعو )فيجازى كلا منكم بعمله من خير و شر) 
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قل اویش إن جل آل یکم آل سردا إل بوم الْقيمَة من له عد له با رڪم ضا 

افا تخ سس تسمعغويت لفل اريشم إن جک اله يڪم لهاد سردا ةمق 

20 مد أله يڪم يكيل 5: کوت فيه افلا یروت 597 ومن کیو كل لك آل وَالنهَارَ 
تكاد رتاه د تافنق تيبو تاق ها 


2 ود 


م و ررم وص 3 هد ص م 
ازيرت ترعمورک ركنا ين ڪا فقلناهاترا بره فلمو أن أ 


ebe E‏ كاك ين کور و ماوع تيه 
EA EE E |‏ : حك © 


50 


وابَتغ فيا “اتلك اله الدار الخ ر صد وأحيين mm‏ اله 
is‏ 1 ل انين © 


(قل اريشم إن جل لهذا امتنان من الله على عباده يدعوهم به إلى شكره و القيام بعبوديته و حقه أنه جعل 
لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله و ينتشروا لطلب أرزاقهم و معايشهم فى ضيائه و الليل ليهدأوا فيه 
و يسكنوا و تستريح أبدانهم و أنفسهم من تعب التصرف في النهار فهذا من فضله و رحمته بعباده. 

فهل أحد يقدر على شىء من ذلك؟ 

فلو جع ل يكم الل سَرْمدًا)دائمًا إل بوم ليم 

إل عذال اسك بعاد تَْمَعْويت)مواعظ الله و آياته سماع فهم و قبول و انقیاد3) 

(هُلْ اريشم إن صل آنه رڪم آلتھ ار سردا إل بوم الْقسَدمَةِ من لله حر آلو يڪم بل کوت 
فيه أفلا تروت )مواقع العبر و مواضع الآيات فتستنير بصائركم و تسلكوا الطريق المستقيم. 

و قال في الليل(أقَلا تَسْمَعُونَ) 

و فى النهار( أَمَلا دُبْصِرُونَ )لأن سلطان السمع أبلغ فى الليل من سلطان البصر و عكسه النهار. 

و فى هذه الآيات:- 

تنبيه إلى أن العبد ينبغى له أن يتدبر نعم اللّه عليه و يستبصر فيها و يقيسها بحال عدمها 

فإنه إذا وازن بين حالة وجودها و بين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة بخلاف من:- 

جرى مع العوائد و رأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا و لا يزال و عمى قلبه عن الثناء على الله بنعمه 

و رؤية افتقاره إليها فى كل وقت فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر و لا ذکر) 
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٩ سء ر‎ EY) 2 < 


(وھن يَبْمَيو )ہکم( جل لك آل وَالنَهَار لد وأ فيه ولتددخوأءن ص 

فى التّهار بِالْأَسْفَارِ وَ التَرْحَالٍ وَ الْحَرَگات وَ الأشعال و هَذَا من باب الَف و النّشر. 

ولع کون )اله بانوَاع الْعبَادَاتِ ف اللَيْلِ وَ النّمَارٍ وَ مَنْ قَاتَهُ شَىْءٌ بِاللَّيْلٍ اسْتَدْرَكَهُ بالنَهَارٍ 
0 ِاللّيْلِ كما فَالَ(وَهْوَ الى جَعَلَ اللَيْلَ وَالتهَارَ خِلْمَةٌ لِمَنْ ارا أذ 000 شُكُو)ا (الفزقان: 2© 


ص 


ا 


و بالنهار 


0 


“و هَذَا أَيْضَا ندَاء تان عَلَى سَبِيلٍ اربع و التوبيخ لِمَنْ عَبَدَ مَعَ له إِلَهّا آخَرَ يُتَادِيهِمُ الرب -تبارك و تعالى 
-على رؤوس الْأَشْهَاد فَيَقُولُ:- 


سح سه سمه 


(وَيوُم ناديهم )أى: ج 
ينادى الله المشركين به العادلين به غيره الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا و ينفعون و يضرون 
فإذا كان يوم القيامة أراد اللّه أن يظهر جراءتهم و كذبهم فى زعمهم و تكذيبهم لأنفسهم 

فقول 8 شر ڪا ی آل کر e‏ لا بنفس الأمر كما قال:- 

(وَمَا د يت الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله شُرَكاءَ ِن يَتَبعُونَ إلا الك وان هُمْ هه إلا خضو 

فإذا حضروا و إباهم( وَيَيعَمَا )أى:- نزع اللهرين ڪل اسمن ”7 المكذبة 

(سشَهِيدًا )يشهد على ما جرى فى الدنيا من شركهم و اعتقادهم و هؤلاء بمنزلة المنتخبين. 

أى: انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم و المجادلة عن إخوانهم و من هم وإياهم على 
طريق واحد فإذا برزوا للمحاكمة 

كلما هادا وأ بتك ) حجتكم و دليلكم على صحة شرككم هل أمرناكم بذلك؟ 

هل أمرتكم رسلى؟ هل وجدتم ذلك فى شىء من كتبى؟ هل فيهم أحد يستحق شيئا من الإلهية؟ 

هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ 

فليفعلوا إذا إن كان فيهم أهلية و ليروكم إن كان لهم قدرة 

(مَصَلِمُوأ )حينئذ بطلان قولهم و فساده و( أَنَ ألَْنَّ ّلا إل خَيْر 

أ: فَلَمْ يَنْطقُوا وَ لَمْ يُحِيرُوا جَوَائَا قد توجهت عليهم الخصومة و انقطعت حجتهم و أفلجت حجة الله 
(وضل عتم ما ڪانوا يقارو يمن الكذب و الإفك و اضمحل و تلاشى وعدم و علموا أن الله قد عدل فيهم 
حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها و استأهلهاك) 

* يخبر تعالى عن حالة قارون و ما فعل و فعِلَ به و نُصِحَ و وُعِْظ فقال:- 


> وس -ه ا قو سر قصة قارون و١‏ ة منها 84-76 
( إن قلرون ڪات من قوير موبى) رون و العبرة منها 


أي: من بنى إسرائيل الذين فُضّلوا على العالمين و فاقوهم فى زمانهم و امتن اللّه عليهم بما امتن به 
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فكانت حالهم مناسبة للاستقامة 


dd 


عَم )د لكن قارون هذا بغى على قومه و طغى بما أوتيه من الأموال العظيمة المطغية 

“قال ابْنُ جَرِيرِ:-و ار آَخْلٍ العم عَلَى أنه گانَ ابْنَ عَمّهِ وَ الله أَعلَمُ. 

(وءَاْسهُ من الكو )أى: كنوز الأموال شيئا كثيرا 

(ما) حت یل ممَاتَةٌّممفاتح خزائن ن أمواله راتوأ لتقل (الْمُضبكة)من ن العشرة إلى التسعة إلى السبعة و نحو ذلك. 


cd 


رلك لْقَوّجَ )الجماعة القوية عن حمل هذه المفاتيح فما ظنك بالخزائن؟ 


لذ قال لهم ير عزوو 


فَوَمه)ناصحين له محذرين له عن الطغيان: 


3 


حا 


يه 2 کک 
إن الله 
o‏ 


لا تقرح حب ميب ألْمَرِحِينَ) 
الأ ريق بطري اين لا يَشْكْرُونَ لل على ما أَعْطَاهُم المنكبين على محبة الدنيا 
أى: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة و تفتخر بها و تلهيك عن الآخرة © 
قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال 
(وََبَيَْ )اسْتَعْمِل(فِيمَآ اتلك )ما وَهَبَكَ 


1 سه و8 نس 
4 


8 هَذَا الْمَالِ الْجَزِيلٍ و النّعْمَة الطّائلّة فى طَاعَة رَبْكَ و التقَرْب إِلَيّْه ۾ بأنْوَاع الْقُرْبَاتَ الّتى يَحْصْلٌ لَكَ 


یلار | ا 


Sy 
و لا يضر بآخرتك مما أَبَاحَ اله فيا مِنَ المَآكل و الْمَشَاربٍ وَ المَلابس و الْمَسَاكِنِ وَ الْمَتَاكَح قَإنَّ لرَبْكَ‎ 
عَلَيْكَ حفًا و لنفسك عليك حفًا وَ لرَوْرك عَلَيْكَ حَفَا قات كُلّ ذى حَقّ حَقَّهُ.و لأهلك عليك‎ 

ا )إلى عباد الل سس نه لَك )بهذه الأموال 


(ولا تبغ الْفَسَادٌ في الْأَرْضَ)بالتكبر والعمل بمعاصى الله و الاشتغال بالنعم عن المنعم 
*لا تكن هِمَّتْكَ چا أَنْتَ فيه أَنْ تُفْسِدَ به الاس وَ سىء إلى خَلْقٍ الله 


رن أله لا يحب الْمُفْسِِينَ) بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة(2) 


ص 
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- «# بتع فيمآ اتناك أله ألدَارَالآخْرة 


ما لسن اهلك واب ساد في آلأرض إن أك لا يِب امقر © القصص: 


۷ هي خمس كلات متباعدة في المواقع» نائية المطارح» قد جعلها النظم البديع 
أشد تالفا من الثىء المؤتلف في الأصل» وأخسن توافقاً من المتطابق في أول 


الوضع. 


8القصص 


د يم دسم 
که قد أ 4 من ق 


رر لام .م or‏ 6 


قا نمآ ریہ عل نيع يليل نك ' 
ااا ولا ستل عن ديهم الْمْجرِمُوتَ 0 فرج 


صرح رس ص 2 :0 ر 


يدوت الحيؤة اوي تح قرو نه لذو 


7 ص‎ clr 


رت 2 رصم 


آآا“ os‏ َي م ر سر : م 
أونوأ الم وڪم ثواب الله خير لمن ءامن ويل ملحا وا e‏ 


م کے ۶ 
sol‏ 4- . > وو 2م 


غفسقنا بد ويدارو لأس هنا كلا ين يت ينصرونه. من 


وَأصْبَحَ الت د ا 
آهلك أن من أده 4 علا لَحَسَفَ ينا 00 9 
ای : دای اکا ایا ل د @ > 
4 روب 4 


ء جآء َة فلا ری لیے یلوا أَلسَّيعًا 


2 


فل )قارون - رادا لنصيحتهم كافرا بنعمة ربه- : 


(إِنّما سهم أدركت هذه الأموال(عل عِلَوِ نی )بكسبى و معرفتى بوجوه المكاسب و حذقى 

أو على علم من الله بحا يعلم نى أهل لذلك فلم تتصحونى على م أعطني اله تعالي؟ 

تا لا أفتقرٌ إلى ما تَقُونُونَ إن الله تعَالَ ES‏ سْتحقه و لمَحَبّته لى فَتَقَدِيرَةُ:- 
ما أَعْطِيتَهُ العلم الله ف أن أَهْل له و هَذَا گقؤله تعَال:قإدا مَس الإمْسَانَ ر دَعَاَا ى إا E E‏ ْم نا َل 
وتيئة عل ع لاد د للعطويت ادي و الزن ا 


ل 
وو 


تنَا 


إ 


سد ما 


ا سے 


[فْمَلَتْ: 50] أَئْ: هَذَا أستحقه 


*قال تعالى مبينا أن اه ليس دليلا على حسن حالة المعطى:- 


0 > 2 كما ءءء رودي ع يو سمطو 


( اوم بعلم أرك أله قد آهلك بن قب م م الفرون من هو أشد مِنهُ َوه وأكثر جا 

فما المانع من إهلاك قارون مع مُضِيٌ عادتنا و سنتنا ياهلاك من هو مثله و أعظم إذ فعل ما يوجب الهلاك؟. 
- رور مه 

(ولا شل عن دنور بهم المجرموت 

لعلم الله تعالى بها إنما يُشألون 5 توبيخ و تقرير و يعاقبهم الله على ما علمه منهم._لكثرة ذنوبهم 
*بل يعاقبهم اللّه و يعذبهم على ما يعلمه منهم فهم و إن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة و شهدوا لها بالنجاة 
فليس قولهم مقبولا و ليس ذلك دافعا عنهم من العذاب شيئا لأن ذنوبهم غير خفية فإنكارهم لا محل له 
فلم يزل قارون مستمرا على عناده و بغيه و عدم قبول نصيحة قومه فرحا بطرا قد أعجبته نفسه و غره ما أوتيه 
من الأموال. 
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*3 هَكَذَا يَقُولُ مَنْ قَلّ عِلْمُةُ ذا رى مَنْ وَسّعَ اللَهُ عَلَيْهِ يَقُولُِلَو 
۳ 0 الطالب! إن 1 ا فال قازوة: 

ٍ 37 دلت e e‏ لَه چ 1الکهف:۳۹]. 
COS‏ أوولده فليقل: ما شاء الل لا قوة إلا بالله. 


ررر م رم /⁄” 


( فخرج عل قوم في نِد 2 

أى: بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه قد كان له من الأموال ما کان و قد استعد و تجمل بأعظم ما يمكنه 
و تلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة جمعت زينة الدنيا و زهرتها و بهجتها و غضارتها و فخرها 
فرمقته في تلك الحالة العيون و ملأت بِرَّتَهُ القلوب و اختلبت زينته النفوس فانقسم فيه الناظرون قسمين كل 
تكلم بحسب ما عنده من الهمة و الرغبة. 


صرح ساس سا د بل ىس 


فراأزِرت م يدوت بح الحبوة الدنيا) 
00 تعلقت إرادتهم فيها و صارت منتهى رغبتهم ليبس لهم إرادة فى سواها 


24 ل و ر 


(لَوْلا أن اه عا لَحَسَكٌ )فلم يعاقبنا على ما قلنا خسف بنا كما فعل بقارون 
ةله شه الدنيا و متاعها و زهرتها 

و صدقوا إنه 7 لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم و أنه ليس وراء الدنيا دار أخرى 

فإنه قد أعطى منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا و اقتدر بذلك على جميع مطالبه فصار هذا الحظ العظيم 
بحسب همتهم و إن همة جعلت هذا غاية مرادها و منتهى مطلبها لَمِنْ أدنى الهمم و أسفلها و أدناها 

و ليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية و المطالب الغالية) 


0 


( وال الد أوثوأ أ أَلْعِلَمَ)الذين عرفوا حقائق الأشياء و نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: 


or 


وڪم )متوجعين مما تمنوا لأنفسهم راثين لحالهم منكرين لمقالهم 
(وَابُ ى )العاجل من:-لذة العبادة و محبته و الإنابة إليه و الإقبال عليه. 
و الآجل من:-الجنة و ما فيها مما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين 


هو م 


(حَيرُ )من هذا الذى تمنيتم و رغبتم فيه فهذه حقيقة الأمر 


2“ 


(لمن ءامرح وَعَمِلَ صلِحا )أ: جَرَاء الله لعباده الْمُؤْمِنِينَ . لصَالحينَ في اذا الاج خَيْرٌ مما تَرَوْنَ. 
كَمَا فى البخارى 3244 - عَنْ ابی هُرَيْرَةَ 4 فَالَ: -قَالَ رَسُولُ الله ل: قال ١‏ 


E‏ عع 


3 
7 


و 
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«أَعْدَدْتٌ لعبّادى الصَّالحِينَ مَا لآ عَيْنٌ رأث و لآ أَذْنّ سَمِعَتْ و لآ خَطَرٌ عَلَى قَلْب بَشَّر فَافْرَءُوا إنْ شنْثم :- 
(قلاً تَعْلّمُ تَفْسٌ مَا أَحْفى لَهُمْ مِنْ قُرَة أَغْيْنِ)»1السجدة 17 قرة العين هدوؤها و هو كناية عن السرور 
*و لكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى 
ديك له ص و s\t‏ 4 يم و 
(ولا يلقلها )فما يُلقى ذلك و يوفق لە( لا الصّكديروت) 
الذين حبسوا أنفسهم :-1-على طاعة الله 2-و عن معصيته 3-و على أقداره المؤلمة 
4-و صبروا على جواذب الدنيا و شهواتها أن تشغلهم عن ربهم و أن تحول بينهم و بين ما خلقوا له 
*فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب اللّه على الدنيا الفانية) 
ا ءار ل کے و ل . 
إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلاء فمن كان هكذا فهو عالم» ومن آثر 
العاجل على الآجل فليس بعالم. 
فلما انتهت بقارون حالة البغى و الفخر و ازَيّئَت الدنيا عنده و كثر بها إعجابه بغته العذاب:- 


e 


(خسفنا بے ویدار والارض )جزاء من جدس عمله 

*فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله اللّه أسفل سافلين هو و ما اغتر به من داره و أثائه و متاعه. 
*ما جاء فى البخاري 

0 - عَن ابن شهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ الله 


35 حدته 
u 0 19 2‏ دوت شد و3 او - 5 و ت چو ےر کو °„ or‏ سے 
أن رَسُولَ الله يكُوٌّقَالَ:-«يَيْتا رَجْلٌ يَجْرٌ إزَّارَهُ إذ خسف به فَهُوَ يَتَجَلَلُ فى الأزض إلى يوم القيَامّة» 


ع 01 2 3 0 
(فما ڪان له من وْكَةِ) جماعة و عصبة و خدم و جنود 
(ينصروية: مين دونز أل وما کات من الْمنتصرين)أى: جاءه العذاب فما نصر و لا انتصر) 
ع م ر > مو صء عم ع ١ 0 7 5 ٠‏ 5 - - 5 0 
( وَأصبح الت تمِئْوا مكانة, يالأمّس)أى:الذين يريدون الحياة الدنيا الذين قالوا:(يا ليت لكا غل مَا أو ارُون) 
الأدب المفرد مخرجا 275 عَنْ مره عَنْ عَبْد الله قَالَ:- 
إِنْ الله تَعَالَ قَسَم بَيْنَكُمْ أخلاقَكُم كما قَسَم بَيْنَكُمْ أَزَرَاقَكُمْ و إِنْ الله تَعَالَ يُعْطى الْمَالَ مَنْ أَحَبّ وَمَنْ لا 


8 > 0 ا 3 لاه 8 
يحب و لا يُعطى الإهان إلا مَنْ يحب (صحيح موقوف) 


وو ٠ 5 e‏ 
(يقولونَ )متوجعين و معتبرين و خائفين من وقوع العذاب بهم:- 


g~ 


وکاک )أعجبٌ عاما 

e2 20‏ آم . م ع 
(الله ببسط الرزق لمن يِسَآءُ مِنْ عِبَادِو وَيِقَدِرَ)يضيق الرزق على من يشاء 
فعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون ليس دليلا على خير فيه و أننا غالطون فى قولنا:- 
ِنَهُ دو حَظِّد عَظِيم و لَوْلا أَنْ مَنّ الله عَلَيَْا فلم يعاقبنا على ما قلنا 
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کک و م 8 تله د 
فلولا أن مَنّ أله علّنا)فضله و منته (لحَسف ينا ) 
ا 0 


الأول. 


ت 


(وی کاش أعجبُ عاما 

وَقَدِ اخْتَلَفَ النّحَاةُ فى معنى قوله تعالى ها هدالم ' تر ا 
*فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْتَاهَا: "وَيْلَكَ اعْلَمُ أَنَّ"وَ لَكِنْ حه 

(لا يملح الْكفْرونَ )أى: لا فى الدنيا و لا فى اعراق 
*لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من الدنيا و ما صار إليه عاقبة أمره و أن أهل العلم قالوا:- 

(تَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَيِلَ صَاك)رغب تعالى فى الدار الآخرة و أخبر بالسبب الموصل إليها فقال:- 


8 
3 


خففت فة مآ : "وَيَكَ" 


2 مني وى‎ 2e 


( تلك الدّار أ ْرَة) 

التى أخبر اللّه بها فى كتبه و أخبرت بها رسله التى قد جمعت كل نعيم و اندفع عنها كل مكدر و منغص 
عا )دارا و قرارا(ليدِتَ لا یرید عل تَعَظمًا و تجا( ايض ) 

*أى: ليس لهم إرادة فكيف العمل للعلو فى الأرض على عباد الله و التكبر عليهم و على الحق 

وكا قدا )و هذا شامل لجميع المعاصى 

فإذا كانوا لا إرادة لهم فى العلو فى الأرض و الإفساد لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى اللّه 

و قصدهم الدار الآخرة و حالهم التواضع لعباد اللّه و الانقياد للحق و العمل الصالح. 

و هؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة 

*مسلم (2865) عَنْ عِيَاض بْن حار ِى خی بنى مُجَاشْع قَالَب 

قَامَ فيتا ر رَسُولُ الله اك يوم خَطيبًا ......قال:- 


«ةَ إِنَّ الله أَؤْحَى إل أَنْ تَوَاضَعُوَا ‏ خی لا يَفْكَرَ أحَدَ عَلَى أحَد ولا يَنَغى أَحَدٌ عَلَى أَحد» 
*وَ اما ِا أَحَبّ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ التَجَمُلِ فَهَذَا لا باس به 


*مسلم(91) عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودِ عَنٍِ الى يقال 

«لا ذل الْجَنَةَ من كَانَ في قَلْبه مثْقَالُ رة من کل رَجُلّ:- 

إن الرَجُلَ يُحِبُ اَن يَكُونَ نوب حَسَنا و دعْلهُ حَسَنَة قال 

«إِنّ الله جَميلٌ حب ب الْجَمَالَ الكبرُ بطر الْحَقٌّ (مر دفعه وإنكارة ترفعا وتجيرا) 9 ل النّاس» 


(معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه)ق لهذا قال:- 
(وَالْمقِبَةٌ )أى حالة الفلاح و النجاح التى تستقر و تستمر 
(لِلْمَنَقِينَ )لمن اتقى الله تعالى و غيرهم -و إن حصل لهم بعض الظهور و الراحة- 
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فإنه لا يطول وقته و يزول عن قريب. 
و علم من هذا الحصر فى الآية الكريمة أن الذين يريدون العلو فى الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة 
نصيب و لا لهم منها نصيب 057 
*يخبر تعالى عن مضاعفة فضله و تمام عدله فقال:- 
( من جَاء ياست ) 
شرط فيها أن يأتى بها العامل لأنه قد يعملها و لكن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها فهذا لم يجئ بالحسنة 
و الحسنة:-اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به و رسوله من الأقوال و الأعمال الظاهرة و الباطنة المتعلقة 
بحق الله تعالى و حق عباده 
04 0 ٤ء‏ ا ٤ء‏ 0 > ٤‏ 5 ف 2 ٠‏ 5 
(فله. حير مَت| )أى:أعظم و أجل و فى الآية الأخرى( كَلَهُ عَشْرْ أَمْتالها)هذا التضعيف للحسنة لا بد منه 
و قد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة كما قال:-(وَالنَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ ياء وَاللَهُ وَاِعٌ عَلِيمٌ) 
بحسب حال العامل و عمله و نفعه و محله و مكانه 
رر و2 ممه E‏ 5 
(ومن جاء بِألسّيَعَةَ )و هى كل ما نهى الشارع عنه نَهَىَ تحريم. 
4 < م م عير يت بن حر 6 ر 4و » 
(فَلا مجری الت عیلوا السات إلا ما كانوأ عور كقوله تعالى:- 
(مَنْ جَاءَ بِالحَسَئَة كَلَهُ عَشْرٌ أمْكَالهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسّيّكةِ قلا يُجْرَى إلا مِْلَهَا َهُمْ لا يُظْلَمُوم*گما فَالَ فى الكيّة الْأخْرَى:- 
(وَمَنْ جَاءَ بِالسّيّكَةٍ فَكُبَّتْ وُجُوهْهُمْ في الگار هَل َرَو إلا مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُوَ «شنر: هد هَذَا مَقَامْ الْمَصْلٍ و الْعَد لن 
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4 


سم 7جو ےو م 
جاءَ پا هدي ومن هو في صَلالٍ م 


ت 


تک هيا لَلْكفْرنَ 7 


عر درو ب م« و« 


ينيجه 


الله ١‏ م 
EF 2 0‏ و e‏ 9 د ًت 2 ہے ع 
مركأ أن فووا ءامكا وهم لا يفون )وقد فتن الذي من لهم 
u‏ کے تخل تاد د ن يشا 


ان أجل ا 


م جلهل فَإنّما لهد ١‏ فز عن العدكم 
د له َر متك آل 
أى: أنزله و فرض فيه الأحكام و بين فيه الحلال و الحرام و أمرك بتبليغه للعالمين و الدعوة لأحكام جميع 
المكلفين لا يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط من غير أن يثاب العباد و يعاقبوا 

اراك إل مََازِ) إلى الْمَْتِ_الْجَنَّها_مَكَة_يَوْمَ القِيامَة 

*بل لا بد أن يردك إلى معاد يجازى فيه المحسنون باحسانهم و المسيئون بمعصيتهم. 

وقد بينت لهم الهدى و أوضحت لهم المنهج 

فإن تبعوك:-فذلك حظهم و سعادتهم 

و إن أبوا إلا :-عصيانك و القدح بما جئت به من الهدى و تفضيل ما معهم من الباطل على الحق 

فلم يبق للمجادلة محل و لم يبق إلا المجازاة على الأعمال من العالم بالغيب و الشهادة و المحق و المبطل. 


و لهذا قال:-رقل ر ري أعلم من جاءُ پا دی ومن هو في ين ) 

وقد علم أن رسوله هو المهتدى الهادى و أن أعداءه هم الضالون المضلون85 
(وما گت ت ا لق تك اتب 

لم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك و لا مستعدا له و لا متصديا. 


ده سد لد 


(إِلَا يَحْمَهٌ مّن ريك )بك و بالعباد فأرسلك بهذا الكتاب الذى رحم به العالمين و علمهم ما لم يكونوا 
يعلمون و زكاهم و علمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 
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فإذا علمت أنه أنزل إليك رحمة منه علمت أن جميع ما أمر به و نهى عنه فإنه رحمة و فضل من الله فلا يكن 
(فلا تكن له رآ )معينا 
و المصلحة و المنفعة86 


( ولا يصدنك عن ءات ) أله 


-- 


سر 5 ت 


ا اد تز لِمُخَالفتهم لَكَ وَ صَدّهِمْ النّاسَ عَنْ طَرِيقَكَ لا تَلْوِى عَلَى ذَلِكَ 
و مؤيدٌ ديتكَ وَ مُظْهرٌ ما أزملت به عَلَى سَائر الْأَدْيَانِ 


سج ررم 


(بعد إذ د أت یلک )بل أبلغها و أنفذها و لا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنهاو لا تتبع أهواءهم. 
رودم لے ریک )أى اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك و غاية عملك 

فكل ما خالف ذلك فارفضه من:-1-رياء 2-أو سمعة 3-أو موافقة أغراض أهل الباطل 

فإن ذلك داع إلى الكون معهم و مساعدتهم على أمرهم و لهذا قال:- 

3 سر م يك 0 ر دوو 

(ولا دَكُوئْنَ من ألْمشْرِصكينَ)لا فى شركهم و لا فى فروعه و شعبه التى هى جميع المعاصى87 
وَلَامَدْمٌ مع أل إا بل أخلص لله عبادتك فإنه وكة كد إلا هى 

فلا أحد يستحق أن يؤله و يحب و يعبد إلا الله الكامل الباقى الذى 

5 الك إل و هدمو إذا كان كل شيء هالكا مضمحلا سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها 
و فساد نهايتها. كَمَا قَالَ تَعَالى 13 مَنْ عَلَيْهَا فَارِ©2وَيَبَْى وَجْهُ رب َك ذو الْجلالٍ وَالإكْرَاء)[الرحْمَنِ] 

فعبر بالوجه عن الذات و هكذا قوله ها هنائ(كلٌ كَئْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَمأَيْ: إلا إيّاهُ. 

كه َلك الْمُلْكُ وَ النَّصَهْفْ وَ لا مُعَفَّتَ لحُكْمه ف الدنيا و الآخرة 


عه 2ه 3 < 


وَل إلى غيره نيهي بحو )يوم مَعَادَكُمْ فَيَجْزِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ إِنْ كَانَ حيرا فَخَيْرُ و إِنْ شرا فشر 
*فإذا كان ما سوى اللّه باطلا هالكا و الله هو الباقي الذي لا إله إلا هو و له الحكم في الدنيا و الآخرة 


و إليه مرجع الخلائق كلهم ليجازيهم بأعمالهم تعيّن على من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له و يعمل لما 


يقربه و يدنيه و يحذر من سخطه و ی ريه غير انحاو[ مقلع خرن خطنه و دوبيا 
9 تفسير سورة العنكبوت- مكة-به الله الرَحْمَن اله 


- يي سير طسره سس 


اتی )اسب )اظن (النّاس أن بترا أن یول امكتا)إذ قالوا: آمنا 
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(وَهُمْ لا َون )أن الله يتركهم بلا ابتلاء و لا اختبار؟ 
*يخبر تعالى عن تمام حكمته:-و أن حكمته لا تقتضي أن كل من قال « إنه مؤمن » 

وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا فى حالة:- 

يسلمون فيها من الفتن و المحن و لا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم و فروعه 

فإنهم لو كان الأمر كذلك:- 

لم يتميز الصادق من الكاذب و المحق من المبطل 

*و لکن سنته و عادته فى الأولين و فى هذه الأمة أن:- 

يبتليهم بالسراء و الضراء و العسر و اليسر و المدشط و المكره و الغنى و الفقر و إدالة الأعداء عليهم فى 
بعض الأحيان و مجاهدة الأعداء بالقول و العمل و نحو ذلك من الفتن التى ترجع كلها إلى فتنة الشبهات 
المعارضة للعقيدة و الشهوات المعارضة للإرادة 

فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه و لا يتزلزل و يدفعها بما معه من الحق و عند ورود الشهوات الموجبة 
و الداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عن ما أمر اللّه به و رسوله يعمل بمقتضى الإيمان و يجاهد شهوته 
دل ذلك على صدق إيمانه و صحته. 

و من كان عند ورود الشبهات تؤثر فى قلبه شكا و ريبا و عند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصى أو تصدفه 
عن الواجبات دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. 

*و الناس فى هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله:-فمستقل و مستكثر 

فدسأل اللّه تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة و أن يثبت قلوبنا على دينه 

فالابتلاء و الامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبنها و طيبها. 

*ابن ماجه 4024 - عَنْ آي سعد الخد رئطه قَالَ:- 


دَخَلَتَ 


حَلت عَلَى النَبِىّ و هو يُوعَكَ (لوعه الحمى وقيل ألمها. وقد وعكه المرضى وعكا. ووعك فهو موعوك) 
ا يَدِى عه فَوَجَدْتٌ حرَه بَيْنّ يَدَىَّ فوق اللّحَاف 


فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ما أَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ:-إِنَا كَذَّلِكَ يُضَعَفْ لتا الْبَلَاهُ وَ يُضَعَفْ لتا الْأَجْرُ» 
قُلْتٌ: د ا الله اَی النّاس اشد بَلَاءَكفَالَ: «الْأَنْبيَاءُ» قُلْتُ: ي ا رسو لَ الله َم مَنْ؟ 
قَالَ: 00 ۾ الصالځُونَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لتتتلى بالققر حَتَى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إلا الْعَبَاءَةَ يَحُويهَا(ن النهاية التحوية أن يدير 


نه ون عرو 0 


لدعي مار جد يليه و الاسم الحوية والجمع الجوايا) 3 إن كَانَ افرع ِالْبَلَاء كَمَا د ف يَفْرَح أَحَذكُم بالرّحَاءِ» 
*و هذه اليه 0 عي 3 تَدْخُلُوا اله وَلمَا يَعلَم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مذ ينطع وبل الاب ريال عِمْرَانَ: 142] 
و مثْلْهًا في سُورَة "بَرَاءَ "3 قال فى الْبَقَرّة: -(أَمْ حب کیا أن كذ خثرا اة وكا بام مكل الد ين حَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ 


الْيَأْمَاءُ وَالضّرَاءٌ وَوُلْزْلُوا حَ يقُولَ الرَسُولُ e ia‏ إِنَّ دصر الله گر یو قر 4 
و لهذا قال هَاهتا: 
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لذ 5 5 
(ولقد فتنا الزين من قبلهم )من الامم و اختبرناهم ممن ارسلنا إليهم رسلنا 


e 


لمن َه علمًا ظاهرًا للخلق أب صدا )صدق الصادقين فى إهانهم 


(وَلَعَلَمَنَ ألُكَِبِينَ )و كذب الكاذبين ليميز كلّ فريق من الآخر. 
*الَذِينَ صَدَقُوا ٤‏ دَعْوَاهُم الإهَانَ ممن هو وَ كَاذْبٌ ف قوله و دعواة. 
و اله سُبْحَائَهُ وَتَعَاكَ يَعْلَمُ ما گانَ وَ مَا يَكُونُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَؤْ گان گيْفَ يَكُونُ . 


me سا‎ 


و هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أئمة الس وَاْجَمَاعَة و لهذا يَقُولُ ابن عَبّاسٍ وَ عبر في مثْلِ:(لا إتغلم) | [الْبقَرَة: 143] :- 


58 
ت ہے ر و 


إلا لترَى و ذَّلِكَ أَنَّ الرّؤْيَةَ إِما تَتعَلّقُ بِالْمَؤْجُود وَ الْعلّمُ أَعَمْ منّ الرّؤْيَة فَإِنّهُ يتَعَلّقْ ِالْمَعْدُوم وَ الْمَوْجُود 
0 


م سه ل د رو 


حب ألذين يع ملو السات أن سيفوا )يفوتونا 
*أي: أحسب الذين همهم فعل السيئات و ارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل و أن الله سيغفل عنهم أو 
يفوتونه فلذلك أقدموا عليها و سهل عليهم عملها؟ 
(مسآء ما ویک )أى: ساء حكمهم فإنه حكم جائر ل:- 
1-تضمنه إنكار قدرة اللّه و حكمته 
2-و أن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقاب الله و هم أضعف شىء و أعجزهز) 
ES)‏ لقَآَ آله قن 
يعني: يا أيها المحب لربه المشتاق اا ا المسارع فى مرضاته أبشر بقرب لقاء الحبيب 
فإنه آت و كل آت إنما هو قريب فتزود للقائه و سر نحوه مستصحبا الرجاء مؤملا الوصول إليه 
و لکن ما کل من يَذَعِى يُعْطَى بدعواه و لا كل من تمنى يعطى ما تمناه 
(وهو لسع اليم فان الله سميع للأصوات عليم بالنيات 
فمن كان صادقا فى ذلك:-أناله ما يرجو 
و من كان كاذبا:- لم تنفعه دعواه و هو العليم بمن يصلح لحبه و من لا يصلح(2) 
(وَمَن لهد )نفسه و شيطانه و عدوه الكافر كَقَوْلِه: (مَنْ عَمِلَ صَاطِا فَلِتَفْسِه) افشت: 6 
أَيْ: مَنْ عَمِلَ صَاَحًا َا يَعُودُ نَفْعُ عَمَلِه عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَ اله غَنِي عَنْ أَفْعَالٍ العباد 
و لَوْ گائوا كُّهُمْ عَلَ أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ منْهُمْمَا راد ذَّلِكَ في مُلْکه شَيْنَه وَلِهَذَا قا | قَال:- 
(وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاجِدُ لِتَفْسِهٍ إِنَّ الله لَعَوحٌّ عَن الْعَالّمِينَ 


(فَإِنَمَا هد لِنفسهوء)لأن نفعه راجع إليه و ثمرته عائدة إليه 


کے بين ص 
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2 قور ل كر مد مرس سا 74 ع ع 5 5 5 و 
(إِنْ أله لغ عن العدلمين)لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به و لا نهاهم عما نهاهم عنه بُخلا عليهم. 
*و قد علم أن الأوامر و النواهى يحتاج المكلف فيها إلى جهاد لأن نفسه تتناقل بطبعها عن الخير و شيطانه 
ينهاه عنه و عدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغى و كل هذا معارضات تحتاج إلى مجاهدات و سعى 


“نَم احبر أنه مَعَ تَا عَن الْخَلَائِقٍ جَمِيعهم مِنْ | إحسّانه و بر ره بهم يُجَازِي الذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحَات 
أ وه سورع > 


أحْسَنَ ا اسو 00 ر جْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
بِعَشْر مثالا 


- 
ل 


ل سَبْعَمِاتَة ضعْفٍ و يَجْزِى عَلَى السَيَّة لسيئة 


85 


1 


تدا أو يَعْفُو فق 
كما كال SA‏ وبا ب دنه أَجْرًا عَظِيالنْمَاهِ: مها 
و قال هَاهْنَائ(وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَِنُوا الا جات أَدُكَيْرَنَ عَنْهُمْ سَيَكَاتِهمْ وَلتَجْزِيئَهُْ أَحْسَنَ الى اوا ملول 
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واي امنأ ويو لصحت نكر نهم سياه جرهم لحن لز یکا ين 
کت ينه تا رو هة رة يد س لك به قل ما إل إِلَّ مركم 
أن يتات تمان © ای انا یار 


ت 


E‏ ر 


اموا بعوا سی انا و لتحيل حخطلي رز کک 

ص عر ل . دل CG aT‏ ر ص ير 57 2 6س بر 
وما هم يحاي من حَطليلهم ين ىء نهد كيك © تنيلك اك لتق كن 
Le £‏ روم ورد 5 ًا 4 و ا 
سحن وم الْقڪمة عم ڪاو يفتروت ) وَلْفَدَ ارسلتا ذوعا إن فر 

ع عام أ 2 وا 4- 

إلا حمييت ما فاخذهم | e‏ 

(وَالَدينَ انوأ ولوا لصحت لكف عدو عنهر سَيِعَاتَهم 
أى:أن الذين من الله عليهم بالإيمان و العمل الصالح 0 الله عنهم سيناتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات 
وجرت أ 2 أحسن ألْذِى كانوأ يَمَمَلُونَو هي أعمال الخير من واجبات و مستحبات 
فهى أحسن ما يعمل العبد لأنه يعمل المباحات أيضا و غيرهال) 
(وَوَصَينا لضن 01 لن يودي 0 أمرنا الإنسات و وصيناه بوالديه حسنا 


أى:ببرهما و الإحسان إليهما بالقول و العمل و أن يحافظ على ذلك و لا يعقهما و يسىء إليهما فى قوله و 
عمله. 


o‏ اا 


(وإن لدا لنشرك یی ما لیس لک و عنمو ليس لأحد علم بصحة الشرك باللّه و هذا تعظيم لأمر الشرك 
د مهما إل مرك فانک یما کشر تم ملو سمل 
فأجازيكم بأعمالكم فبروا والديكم و قدموا طاعتهما إلا على طاعة الله و رسوله فإنها مقدمة على كل شىء2) 


ا قي رو ص مه دس 


0 ا | الصللحتِ )وعدهم الله فقال:- 

ود لد د عباده ولصَّللِحِينَ)من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين 

كل على حسب درجته و مرتبته عند اللّه فالإيمان الصحيح و العمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه 
و أنه من أهل الرحمن و الصالحين من عباد الله تعالى. 


َقَالَ: " َه " ثم قَامَ فَقَالَ:-يَا رَسُولَ الله تَفْلْبيه أَجْعَلُ كَمَنْ لا غَنَاءَ لَهُ؟ فَقَالَ النَبِنْ ك:- 
ضَعْهُ من حَيْثْ أَخَذْتَهُ فَترَلَثْ هَذه الْآيهُ: الوك عن الْأَثْمَالٍ فل الْأنَْالُ ينه ولرل 
*لما ذكر تعالى أنه لا بد أن يمتحن من اذَّعى الإيمان ليظهر الصادق من الكاذب بيّن تعالى أن من الناس فريقا 


لا صبر لهم على المحن و لا ثبات لهم على بعض الزلازل فقال: - 
( وه الاس من قول اما راد َه فَإِذآأ ١‏ وی في أن 


ع ع 0 ع 


بضرب أو أخذ مال أو تعيير ليرتد عن دينه و ليراجع الباطل 


- عضا و 7 I‏ 6 ذو 2 رص 5 
لأنه موافق 0 فهذا الصنف من ا من الذين قال الله فيهم:- 


(فيق قاين تخ چ اللشاغل حزق ن اا ع ا بد ن أضائفة وک اکن عل عقي يه ا بلكب كلك كه 
اران الْييث ) 


ا كا مَعَكُمْ اَي كُنَا 
ا 


| ألم ڪن ره ده مَعَكُمْ وَإنْ E‏ 


ہے 9ے درع 0 


*و لَيْنْ جَاءَ نَصْرٌ قَريبٌ من رَيْكَ -يَا محمد -و فَنْح و مَعَانِمُ لَيَقُولْنَ هَوْلَاءِ لَكم: إ 
إخوانكم فى الديرة كما قَالَ تَعَاكَ:(1 َّذِينَ يَكرَبصُونَ بِكُمْ قَلِن گان لَكُمْ قَنْځ مِنَ الله قَالُوا 
للْكافِرِينَ نَصِيبٌ الوا أل 3 نَسْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَنَدْتَعْكُمْ 1 مِنَ الْمُؤْمِنِينٌ (الَمَاء: 141] 

و قَالَ تَحَالَ:(فَعَسَى اله لَه أن يان بانج أو ار مِنْ عِنْدِه َمُصْبِحُوا عل ما أَسَوُوا فى أَنْمْسِهمْ تَادِمِيكنمَيدة د 3 
اولس لَه يأعلم بما في صَدور الْعنلمين) 

حيث أخبركم بهذا الفريق الذى حاله كما وصف لكم فتعرفون بذلك كمال علمه و سعة حكمته. 


رج سام لد جوم 


(وَلَعَلَمنَ أله ليرت امنأ ویع من ألمفقيرت) 

أي: فلذلك قَدَّرَ محَنًا و ابتلاء ليظهر علمه فيهم فيجازيهم بما ظهر منهم لا بما يعلمه بمجرده 

لأنهم قد يحتجون على اللّه أنهم لو ابوا لكَبتُوا. 

*و ليختبرن اله الاس بالصَراءِ و السََاءِ لير َولاءِ مِنْ هَولاءِ و مَنْ بطي اله فى الضَراءِ ‏ السرا 
نما يُطبِعُْهُ في حَظ نَفْسِهِ كَمَا قَالَ (وَآتَبْلْوَنَكُمْ حَوَ عر sS‏ رین نلو اخبار که محمد د 
و قَالَ تَعَالَ بَعَد وَقعَة خد الت گان ذها ما كَانَ من الاختبّار و الامتحان:- 

(مَا كان الله لِيَدَرَ لْمؤِْنِينَ عَلَ مَاأَنْكُمْ عَلَيْهِ حى يمير ا لبيك مِنَ الط الِْيَةَ زا عنرن. و7 
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*يخبر تعالى عن افتراء الكفار و دعوتهم للمؤمنين إلى دينهم و فى ضمن ذلك تحذير المؤمنين من الاغترار بهم 
و الوقوع في مكرهم فقال:- 


0 مر وه سلس سد 


(وَقَالَ الذي حكهفروا لز ءامنوأ امعو سي كتا 
فاتركوا دينكم أو بعضه و اتبعونا فى ديننا فإننا نضمن لكم الأمر 
e . 2‏ ]خط 0-6 
و ا -إِنْ كَانَتْ لَكُمْ آنَامٌّ في ذلك -عَلَيْنَا و فى رِقَابَا كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ:-"افْعَلُ هَذَا و خَطِيئَتْكَ فى رَقَبَتى" 
*و هذا الأمر ليس بأيديهم فلهذا قال:- 


ر ر يڪ صر ۳ 4 

(وما هم حولت من خطليلهم من شئغ) 

لا قليل و لا كثير. فهذا التحمل و لو رضى به صاحبه فإنه لا يفيد شيئا فإن الحق للّه و اللّه تعالى لم يمكن 
العبد من التصرف فى حقه إلا بأمره و حكمه و حكمه( ألا تَزِرُ وَاذَِةٌ ورَ أخْرَى) 

رنه لکوت © 

و لما کان قوله: (َمَاهُم یوت ن عَم 
قد يتوهم منه أيضا أن الكفار و e‏ إلى باطله- ليس عليهم إلا ذنبهم الذى 
ارتكبوه دون الذنب الذى فعله غيرهم و لو كانوا متسببين فيه قال:-مخبرا عن هذا الوهم 

١و‏ لسارت براك أنقاطة)أى : أثقال ذنوبهم التى عملوها 

0 EE 


7 مع ناليم )و هى الذنوب التى بسببهم و من جرائهم 
فالذنب الذى فعله التابع لكل من التابع و المتبوع حصته منه هذا لأنه فعله و باشره و المتبوع لأنه تسبب 
في فعله و دعا إليه كما أن الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها بالمباشرة و حي أجره بالتسبب. 


سے و ه ت م 5و مع 


*إِخَبَارٌ عن الدّعَاة إلى الْكْفْر و الضلالَّة أنَهُمْ يَومَ الْقيَامّة يَحْملُونَ أَوْزَارَ أَنْفْسِمْ وَأَوْزَارًا أَخَر بِسَبَبِ مَنْ 
و من عب أن يُنْقَصَ مِنْ اورا اولك شنا گما قال تَعَاكَه 
(ليَحْمِلُوا أَوْرَارَهْمْ ية يَومَ الْقيَامَةٍ وَمِنْ أَووَارٍ لين يُضِلُوتَهُمْ د بعَيْرِ عِلْ ألا سَاءَ مَا روانش 25 


*مسلم م ای هْرَيْرَةَضه أن رَسُولَ الله ول 

قَالَ: «مَنْ دعَا إلى هُدّى کان له مِنَ الجر مل أَجُورِ مَنْ َة لا يَنْقْصُ ذَلكَ مِنْ أَجورهِمْ هَن 
دعا إل قلات كان غل من الإثم مثل آثام من تبعة لا تقض ذلك من الامهم قبا 
*البخارى 3335 - عَنْ عَبْد الله ضدقَال: قال رَسُولُ الله کل 


هدرو 2 سے ے 


«لآ تُقْتلُ نَفْسٌ ظَلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأول كفلٌ مِنْ دَمِهَا لذ ل مَنْ سَنَّ القثل» 

و ع كلد روما م ع ب جرت 2 ET‏ 

(وليسلن يوم لمو عم ڪاو + قرو يَكْذبُونَ وَ يَخْتَلقُونَ منَ الُْهَْان و من الشر و تزيينه و قولهم 
( لحيل حَطَايَاكُمْ ) (5) 


- 
هُ اول 
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ol 


15-14 ًا إل و قصة نوح مع قومه‎ r E 
يخبر تعالى عن حكمه و حكمته فى عقوبة الأمم المكذبة و أن الله أرسل عبده و رسوله نوحا الك إلى قومه‎ 
يدعوهم إلى التوحيد و إفراد اللّه بالعبادة و النهى عن الأنداد والأصنام‎ 


ت فيح )نبيا داعيا (ألْفَ سإلا ميت ماما 


۶ 


و هو لا يَنِى بدعوتهم و لا يفتر فى نصحهم يدعوهم ليلا و نهارا و سرا و جهارا 
فلم يرشدوا و لم يهتدوا بل استمروا على كفرهم و طغيانهم حتى دعا عليهم نبيهم نوح ا مع شدة صبره 
و حلمه و احتماله فقال:- (رَتٍ لا تَدَرْعَلَ الأرْضٍ من الْكافِرِينَ ديا 


01 5 دهم الطوياك)أى: الماء الذى نزل من السماء بكثرة و نبع من الأرض بشدة 


ا مستحقون للعذاب. 
*بَعْدَ هَذه الْمُدَّة الطويلة ما نَجَعَ فيه البلا و انار ََنتَ -يَا محمد لا اسف عَلَى مَنْ كَقَرَ بكَ مِنْ 


ْمك و لا تحر عَلَيْهم؛ َإنَّ الله يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَيَضْلٌ مَنْ يَشَاءُ وَ بيده الْأَمْرُ و إلَنْه تُرْجَعْ الْأَمُورْ 
ِن الَذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كلِمَةُ رَتَكَ لا يومد ون9 وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كل آيَةٍ اة حَقّ يَرَوَا الْعَذَابَ الألِي) بُو 


وه 011 سمس ة وي 


و اعْلَمْ أَنَّ الله سَيُظْهرْكَ و يَنْضْيْكَ 5 كت A EE E‏ 


3 
٠ 

3 
3 
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سحب التتفيكة ملعا يد لیے( زب إذ َل لقره افوأ آله وا 


° ع د عو على ده 0 ا ر دعوو ر 
eK e‏ دور من ن آله وكا و 
بك الْدْبنَ دوت ین ذون الہ لا ییکرت لکم ردقا انوأ عند الله اررق ادوه واش کرو ل 


یه 5ک 2-0 > ب -> چروواں > وه الا دده موه ب ورو مم 
تخت 9د كوا تق كلت اڈ بكم وما عل الرَسُولِي إلا لبك اليف 


90 أولّم روا ا عل أله يی © فل يرأ ف الد 


من وحمت وَأوْلِِكَ هم عَدَابُ © 
افيه ê‏ لسّفِيكة )الذين ركبوا معه أهله و من آمن به (وجعلئلهآ )أى: السفينة أو قصة نوح 


(۶اة عتمي )يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر أمره الهلاك 

و أن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا. و جعل الله أيضا السفينة أى:- 

جنسها آية للعالمين يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها و يسر لهم أمرها و جعلها تحملهم و تحمل 

متاعهم من محل إلى محل و من قطر إلى قطرٍ. 

*إنَهَا َقيَت إل وَل لْإِسْلام عَلَى جَبَلٍ الْجُودىٌ أو نَوْعْهَا جَعَلَهُ للنّاس تَذْكرَةَ لنعمه اى الْخَلْقٍ كَيْفَ نَجَاهُمْ 
من الطُوفَان گما قَالَ تَعَال :راه يد لهم انا عَمَلْتَادُرَيتهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونْة4 وَخَلَفْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مله ما يد كَبُوق4 وَإِنْ نَأ 

غرفم قلا صَرِيع هم ولا هُمْ يق يُنْقَدوَ4 إلا رَحْمَةَ مِنَا وَمَكَاءًا إلى جين [يس 

و قال تَعَالَ: اتا َا طَتى الْمَاءُ ملاڪ في الْجَارِيَة1 لِمَجْعَلَهَا لَك كذ رك رعا دن وَاعَِاً رانف 

(وَإبَهِيمَ إِذْ قال لمويه ) قصة ابراهيم مع قومه و نجاته 25-16 

يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم اكنةةإلى قومه يدعوهم إلى الله فقال لهم:- 

(اعبڈوا آل )أى: وخدوه و أخلصوا له العبادة و امتثلوا ما أمركم به 

واش )أن يغضب عليكم فيعذبكم و ذلك بترك ما يغضبه من المعاصى 


لك أى: عبادة الله و تقواه 
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( حبر لكي )من ترك ذلك 

و هذا من باب إطلاق « أفعل التفضيل » بما ليس في الطرف الآخر منه شيء فإن ترك عبادة الله و ترك تقواه لا 

خير فيه بوجه و إنما كانت عبادة الله و تقواه خيرا للناس لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته فى الدنيا و الآخرة إلا 

بذلك و كل خير يوجد فى الدنيا و الآخرة فإنه من آثار عبادة الله و تقواه. 

(إن ننم تَحَلَمُوس )ذلك فاعلموا الأمور و انظروا ما هو أولى بالإيثار 16 

فلما أمرهم بعبادة الله و تقواه نهاهم عن عبادة الأصنام و بيّن لهم نقصها و عدم استحقاقها للعبودية فقال:- 
کے م م دوو ء5 

(إِتما عیدوت من دون آله أ وثدنا وتخلقوت إفك) 

تنحتونها و تخلقونها بأيديكم و تخلقون لها أسماء الآلهة و تختلقون الكذب بالأمر بعبادتها و التمسك بذلك 

إت كك الزت لتر عن خرن ن أللّمفى نقصه و أنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته 

لا سملكوت کم ردقا فکاأنه قيل:-قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة ناقصة لا تملك نفعا و لا ضرا و لا 

موتا و لا حياة و لا نشورا 

*و أن من هذا وصفه لا يستحق أدنى أدنى أدنى منقال منقال منقال ذرة من العبادة و التأله 

*و القلوب لا بد أن تطلب معبودا تألهه و تسأله حوائجها فقال - حاثا لهم على من يستحق العبادة- 

(ابتغوا ند آله ا لرِرْقٍَ)فإنه هو الميسر له المقدر المجيب لدعوة من دعاه في أمر دينه و دنياه 

*3 هذ ا أَبْلَعْ ف الْحَضْرِ گقوله: ياك تَعْبُدُ ياك َستَعِينا [القاتحة: 5] [ رد ب ابن لي عِنْدَكَ يا فى الد [التَخُريم:11] 

و لهذا قا قَال: [مَائْكَقُوا1أَئ: فَاطْلَّئُوا (عِنْدَ ند الله الوذ قََىْ: لا عند غَيْرِه ِن غَيْرَهُ لا يبلك شَيْنَا 

(وَأَعْبّدُوهُ )وحده لا شريك له لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير 

ره ء سطع برعة 

(وأشكروا لله ) 

وحده لكون جميع ما وصل و يصل إلى الخلق من النعم فمنه و جميع ما اندفع و يندفع من النقم عنهم فهو 

الدافع لها. 


لو توس هم 


فيجازيكم على ما عملتم و ينبئكم بما أسررتم و أعلنتم فاحذروا القدوم عليه و أنتم على شرككم و ارغبوا فيما 
يقربكم إليه و يثيبكم - عند القدوم- عليه17 


11 00 م 


ويم يرأ 


حبق يع لله الكل كد )يوم القيامة 


نم يعي 
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لن لیک عل ال ين كما قال تعالى: (وَهُوَالِّى يَبْدأْ الق ئ يِه وَهْوَأَهْوَنُ عل 19 
( فل )لهم إن حصل معهم ربب و شك فى الابتداء:- 
(سِيرةأ ف الْأْرْضِ )بأبدانكم و قلوبكمرةانظروا كيْفَ بدا ألْحَلقَ ) 


فإنكم ستجدون أمما من الآدميين و الحيوانات لا ره توجد شيئا فشيئا و تجدون النبات و الأشجار كيف 
تحدث وقتا بعد وقت و تجدون السحاب و الرياح و نحوها مستمرة في تجددها بل الخلق دائما فى بدء 

و إعادة فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى-النوم-و قد هجم عليهم الليل بظلامه فسكنت منهم الحركات 

و انقطعت منهم الأصوات و صاروا في فرشهم و مأواهم كالميتين 

ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق الإصباح فانتبهوا من رقدتهم و بعثوا من موتتهم قائلين:- 
«الحمد للّه الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» و لهذا قال:- 


2 


(شُمَّ أله )بعد الإعادة 
شئ اماه ألكخْرَمو هى النشأة التى لا تقبل موتا و لا نوما و إنما هو الخلود و الدوام فى إحدى الدارين 
(إنَّ َه ي ڪل شى َي 

فقدرته تعالى لا يعجزها شىء و كما قدر بها على ابتداء الخلق فقدرته على الإعادة من باب أولى و أحرى20 
( عاب من ياء وبحم مَن ES‏ 

أى: هو المنفرد بالحكم الجزائى 6 الطائعين و رحمتهم و تعذيب العاصين و التنكيل بهم. 

*هُوَ الْحَاكِم الْمُتَصَرْفْ اذى يَفْعَلُ مَا ََاءُ وَيَحْكُمْ ا بريد لا مُعَقَبَ لِحُكْمِهِ و لا يُسأل عَمَا يَفعَلُ وَ هُمْ 
يُسْأَلُونَ فَلَهُ الخَلْقْ وَالأَمرُ مَهْمَا فَعَلَ دل لأنه الْمَالِكُ الذي لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة 

كما جَاءَ فى الحَديث الّذى رَوَاهُ أَهْلُ السنَنِ:- 


سنن أبى داود 4699 - عن ابن الدَّيْلَميَ قَالَ: أَتَيْتَ أ بْنَ كغب فَقْلْتٌ:- 


ھ ت 
5 


4 وفع في فى شئة من ادر فَحَدَّذْنِى بِشَىْءٍ لَعَلَّ الله أن يُذْحِبَهُ من قَلْبِى قَالَ:- 

«لَوْ أن الله عَذَّبَ اَهَل سَمَاوَاتهِ و أَهْلَ أزضه عَذَ عَذْبْهُم و هْوَ غَبْرُ ظالم لَهُمْ وَ لَوْ رَحِمَهُمْ كَانَْ رخمته خا 
َهُمْ من أَعْمَلِهمْ وَ لو أَنْقَفْتَ مل أَحُدِ ذَهَبًا في سيل الله لله مَا قبلَهُ اله منكَ حه حَتَى تَؤْمِنَ بِالْقَدَر 

و تَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطْئَكَ و 
اللَارّ» 

*و لهذا قال تَعَالَ:[ِيُعَدّبُ مَنْ يَقَاءُ وَيَئْحَمُ مَنْ يَمَاءُ وَإِلَيْهِ تقْلَبُوئ أ: تَرْجِعُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة. 
(وَإِليهُ لبوی )أى : ترجعون إن الدار ال بها تجرى عليكم أحكام عذابه و رحمته 


فاكتسبوا فى هذه الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات و ابتعدوا من أسباب عذابه و هى المعاصى21 


2 - 
أن ما أخطأ إن و 


خُطَكَ َم ئ لِيُصيبَك و لو مت على نر هذا خلت 
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أي: يا هؤلاء المكذبون المتجرؤن على المعاصرى لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو معجزون للّه فى الأرض 

و لا في السماء فلا تغرنكم قدرتكم و ما زينت لكم أنفسكم و خدعتكم من النجاة من عذاب الله فلستم 
بمعجزين الله في جميع أقطار العالم. 

( وما لَحكُم ين ذون اَلَو ين وَل )يتولاكم فيحصل لكم مصالح دينكم و دنياكم 

(وَلا ير )ينصركم فيدفع عنكم المكار22 

( الي كُمَرُوأ ابت آلو لاوم 

يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخيرو حصل لهم الشر و أنهم الذين كفروا به و برسله و بما جاءوهم به 
و كذبوا بلقاء اللّه فليس عندهم إلا الدنيا فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك و المعاصى لأنه ليس 
في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك و لهذا قال تعالى:- 


7 2 ا ٤‏ 
أَوْلكِيِكَ يسُوأ مِن رَحْمَّى)أى: فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة و إلا لو طمعوا فى رحمته 


لعملوا لذلك أعمالا و الإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير 
و هو نوعان:- 


1-إياس الكفار منها و تركهم جميع سبب يقربهم منها 

2-و إياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس 

( ووْلتيكَ عَدَابُ أي )مؤلم موجع. 

و كأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم الطاإلقومه و ردهم عليه و الله أعلم بذلك(©) 
الاعجاز العلمى فى(قل سيروا ف الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) 


معلومات مختزنة في صخور الأرض 
لقد أودع الله تعالى فى ذرات الصخور معلومات حول تاريخ تشكل هذه الصخور وكيف تشكلت. 

هذه المعلومات تروى بداية خلق وتشكل هذه الصخور. 

طبعاً المعلومات ليست مكتوبة باللغة التي نعرفها بل مكتوبة بلغة خاصة اكتشفها العلماء حديثاً وحروفها 
الذرات والجزيئات وقواعدها هى القوانين الفيزيائية التي خلقها الله وسخرها لنا لتكون دليلاً ومرشداً 
نستطيع من خلاله معرفة بداية و أسرار الخلق. 

يبحث العلماء اليوم في طبقات التراب عن أسرار الخلق 

وقد لاحظوا أن كل طبقة تسجل تاريخاً محدداً من عمر الأرض. 

وهنا نتذكر قوله تعالى: (ثُلْ سِيرُوا فى الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كي بَدَأ الخلا السكبوت: هه 
ففي هذه الآية إشارة واضحة إلى أن أسرار بدء الخلق مكتوب في الأرض. 
فكل طبقة من طبقات الصخور وبخاصة الصخور الرسوبية تحكي لنا رواية 
حياتها والظروف التي مرت بها وقد أودع الله في الصخور البركانية ما يسمى 
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النظائر ا مشعة مثل عنصر الكربون (الكربون المشع) واليورانيوم والثوريوم... 

و التى تدلنا على عمر هذه الصخور وظروف تكونها. 

حيث اكتشف العلماء القوانين التي تحكم هذا العنصر وكيف تنخفض نسبة الإشعاع مع مرور الزمن. 
حيث يعمل العلماء على قياس كمية الإشعاع المتبقية وبالتالي يحسبون عمر هذه الصخرة. لقد سخر الله 
للبشر اختراع أجهزة قياس واكتشاف القوانين الفيزيائية ٠‏ 

وهذا ما ساعدهم اليوم على تحديد عمر الأرض وعمر القمر وعمر النجوم وعمر الكون... 

مثال: نصف عمر 0216116 الكربون 14 هو 5730 سنة 

أي كل 5730 سنة تتحول نصف ذرات الكربون 14 إلى نتروجين 14 ثم كلما مضى هذا العمر تحولت نصف 
الكمية المتبقية و هكذا بشكل سلسلة تحولات حتى تتبقى كمية صغيرة جداً 

(بعد أكثر من خمسين ألف سنة تقريباً تكون كمية الكربون المتبقية غير قابلة للقياس). 

يتحول عنصر الكربون 14 رور الزمن إلى عنصر آخر هو النتروجين 

وهناك فترات متساوية (مدة كل منها 5730 سنة) تسمى نصف عمر العنصر 
حيث تتحول نصف الكمية خلال هذه الفترة إلى عنصر آخر 

ثم تتحول نصف الكمية المتبقية خلال نفس الزمن إلى ذلك العنصر... 

وهكذا وفق قانون ثابت سخره الله تعالى لنا لنكتشف من خلاله عمر هذه 
الصخور.ونود في هذا المقام أن نوجه سؤالاً لكل من يدعى أن الكون قد وجد 


بالمصادفة:-من أين جاء هذا التقدير المحكم و هذه السجلات المحفوظة بعناية فائقة؟ 
ومن الذي نظم هذه القوانين الدقيقة وجعل كل شىء منظما.. 

هل هى الطبيعة أم خالق الطبيعة عز وجل؟ يقول تعالى: 

(هَدَا خَلْقُ اللَّهِ كََرُون مَادَا خَلَقَ الَِينَ مِنْ دُونِهِ بل الظَالِمُونَ فى صَلَالٍ مي القمان: 1 


Radioactive Age Dating of Rocks 


يف 


newly same rock, same rock, 
formed rock some time later later still 


9 Uranium © Lead 


الوسم على اليمين: هثل صخرة تشكلت قدهاً ونرى كيف تقل نسبة اليوررانيوم والذى يتحول تدرجياً إلى 
رصاص مع مرور الزمن (الرصاص باللون الأزرق اليورانيوم باللون الأحمر). 

الوسم على اليسار :صورة لعينة كلسية مأخوذة من أحد الكهوف الحلقات تسجل تاريخ هذا الكهف 
والظروف السائدة خلال فترة محددة ف الماضى إن الرطوبة و قطرات المطر ساهم فى تشكل هذه الحلقات 
خلال آلاف السنين.... فسبحان الخالق العظيم! 

بناء على المعلومات المختزنة في الأرض و التى تم رصدها وتسجيلها 

تمكن العلماء من معرفة و تصنيف تاريخ الأرض إلى مراحل كما هو مبين في الرسم فقد تبين أن عمر الأرض 
يبلغ بحدود 4600 مليون سنة و قد مرت بعدة عصور كل عصر له خصائصه ومدته الزمنية. 
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و للبحث بقية فى هذا الرابط 


Geologic Time Column 
ates to scale) 


age=rnillions of years 
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تنا ڪات جوا ا 


--2 


# كه سر 2 


موم بوم شون ©) وَقَالَ إِنَّمَا اذو ن دون آله أَوْبَدم) َ موده د 
e‏ عَصڪم عض ويلع سد 
e ES‏ الان مھ اجر لل رق 


0 


ووهبتا له: إسحقّ وبعقوب وَجَعَلْنًا فى درد سيره وألكد ا و 3 لد 


ور آم٤‏ 


e‏ وواد قال لِمَوَمِ ا 


ت 


1 هم 


n‏ ر | وا د 


إن كنت من اصقن 8 قَالَ رت 1 نضرف مل الور المفيبييته )ا 
(قَمّاكات جوَابَ)مجاوبة فو )قوم إبراهيم إبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول دعوته و الاهتداء بنصحه 
و رؤية نعمة اللّه عليهم يإرساله إليهم و إنما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة. 


إل أن الوا تلو أو حَرَفُوه) أشنع القتلات و هم أناس مقتدرون لهم السلطان فألقوه في النار 
*وَ ذَلِكَ نهم قا عََيهمٌ البهَانَ و تَوَجَهَتْ عليه الحْجَه فَعَدَنُوا إلَ:-اسْتعْمَالٍ جَاهِهمْ وَ قُوَّة مُلْكِيمْ 
(قالوا ابوا له بُنيائا َوه فى الجَحِيعٍ9فَأَرَادُوا به گیا و فَجَعَلْتَاهُمُ الأسْفَلِينَ)السَافَاتٍا 
0 ْم َمَّدوا ف جَمْع أحِطَابٍ عَظيمة مُه طوبه وحوَطوا حَوْلََا ثم أَخْرمُوا فيه الاز 

تَفَعَ لَهَا لَهَبّ إلى عَنَان السَّمَاءِ: و لَمْ وقد تار قط أَعْظَمْ مها 
م عدوا إل اجيم فكلية و الوا ف كله المنعديق لم كذقوا ي فغ جلها لله قلت با سان 
و حرج مها سَالمًا بَعْدَ مَا مَكَثَ فيها أَيَاما. و لهذا و أَمْثَالِهِ جَعَلَهُ اللَّهُ لاس إِمَامًا. 
َه بَدَلَ نَفْسَهُ للرّحْمَنِ وَ جَسَدَهُ ليران وَ سَخَا بولَدِهِ للْقرَْانِ وَ جَعَلَ ماله َصَيقَانِ وَ لِهَذَا اجْتَمَعَ عَلَى 
مَحَبّته جَمِيعٌ أَهْل الْأَدْيَان. 


( فاخ أنه م ألبَارِ )سَلّمه الله منهًا بأَنْ جَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدّا و سَلَامًا 

رل فى ذلك لانت لموم يُقمِمُونَ) فيعلمون:- 

1-صحة ما جاءت به الرسل 2-و بِرَهُمْ و نصحهم 3-و بطلان قول من خالفهم و ناقضهم 
4-و أن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا و حث بعضهم بعضا على التكذيب24 
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م 2 2 اس م کک ہک ےہ کے ل مج لس شه 
تما اذم من ذون آله وتا موده یکم فى الْحَيزة الأ 
أي: غاية ذلك مودة فى الدنيا سسقطع و تضمحل 
ےھ س CE‏ ھور © دمت ل 408 وله رە س پر اه 9م 0 8ه 
*لتَجِتَمعُوا عَلَى عِبَادَتَهًا فى الدنيا صَدَاقَةَ وَ أَلْقَةَ منْكُم بَعْضْكُمْ لبَغض ف الْحَيَاة الدنيا 
د عد ا ت ن بصي غو عام س حي ار ا إن ا يب ل ب د 
(ثم دوم الْقَِيدمَةِ يَكفر بعص ڪُم بِبَعَضٍ)تَتَجَاحَدُونَ ما كان بَيتكم 
ر ست مم دء مو عو ee‏ ك فل ع ر HE‏ س و > 9٤9ر‏ 
(وَيَلْعَن بعص ڪم بَعُضًا)أئ: يَلَعَنْ الأنبَاعٌ الْمَتْبُوعِينَ و الْمَتَبُوعُونَ الأتبَاع 
0 ع يك و رى ه ۶ه 3 7 MG‏ 1 ۹ 
(كلْمَا دَخَلْتٌْ أمّهَ لْعَنَتْ أَخْنَهَ) [الأغراف: 9]38 قال (الأخلاء يَوْمَيذِ بَعْضْهُمْ لِبَعضِ عد إل الْمُتَّقِيم [البْخْيْفِ: 67] 
يه سمه 


و قال هَاهْنًا (كُمَ يَرْمَ الْقِيَامَةِيَكْمْرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضا 
2 ژو ر وؤره دا ذه ولىه رە ومن عب ا ا 
١و5‏ بكم )مصيركم و مرجعكم بعد عرَصَاتٍ القَيَامَة إلى (الثار) 


حي 


1 واد هم سا سوسس 9 دوع وه - ېې عفي. عوي قە 5 ده ل 
(وَمَا لحكم من ننصريت) و ما لَكَمَ من ناصر يَنْصْرَُكُمْ و لا مُنْقذ يُنقذكم من عَذاب الله. 


و هَذَا حَالُ الْكَافرينَ فَأَمّا الْمُؤْمنُونَ قبخلاف ذَلكَ. 

*أي: يتبرأ كل من العابدين و المعبودين من الآخر(وَإِدًا حُشِرَ الگا گائوا لَه أعْدَاء ووا بعِبَادتِهمْ ري 

فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه سيتبرأ من عابديه و يلعنهم؟ قصة ابراهيم مع لوط 27-26 

و أن مأوى الجميع العابدين و المعبودين«التار»و ليبس أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم عقاب:25 
ہے رر عو ےک چ 22و سر و و ف ع وبا و کو هوو ٤‏ 2 ر رچ عد ور و کاک وو س م26 e‏ 

(فڪام لَه لوط )أَنّهُ آمَنْ لَهُ وط يُقَالُ: إِنَّهُ ابْنْ أخي إِبْرَاهِيمَ يَفُولُونَ هُوَ-لُوط بْنْ هَارَانَ بْنِ آزَرَ 

أرسل في حَيَاة الْخَلِيلٍ إلى اهل "سَدوم" و إقليمهًا و كَانَ من أَمْرِهِمْ ما تَقَدّمَ وَ مَا سَياق. 

*أى: لم يزل إبراهيم اندعو قومه و هم مستمرون على عنادهم إلا أنه آمن له بدعوته لوط الذي نبأه الله 

و أرسله إن قومه كما سيأتى ذكرة. 

(وَقَال )إبراهيم ا حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئا:- 
ب عس فى ى ا 7 7 1 . 

إن مهاجر إلى ريح )أى: هاجر أرض السوء و مهاجر إلى الأرض المباركة و هي الشام 

(ِنَّهَم هُوَالْمَزِيرُ)أى: الذى له القوة و هو يقدر على هدايتكم 

اكيم )فى أَقْوَالهِ وَ أَفْعَالهِ وَ أَحكامه الْقَدَريّة و الشَّرْعِيّة. 

*و لكنه حَكِيمٌ ما اقتضت حكمته ذلك و لما اعتزلهم و فارقهم و هم بحالهم لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم 

بعذاب بل ذكر اعتزاله إياهم و هجرته من بين أظهرهم. 

فأما ما يذكر فى الإسرائيليات:- 

أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض فشرب دماءهم و أكل لحومهم و أتلفهم عن آخرهم 
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فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعى و لم يوجد فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك 
الأمم المكذبة 

و لكن لعل من أسرار ذلك:- 

أن الخليل امن أرحم الخلق و أفضلهم و أحلمهم و أجلهم فلم يدع على قومه كما دعا غيره و لم يكن الله 
ليجري بسببه عذابا عاما. 

و مما يدل على ذلك:- 

أنه راجع الملائكة فى إهلاك قوم لوط و جادلهم و دافع عنهم و هم ليسوا قومه و الله أعلم بالحال(©) 
(ووهبتا له إسحى وَيَعَقُوبَ)أى: بعد ما هاجر إلى الشام 

*گقوله تعَالی:(قَلا اغتَرَلّهُمْ وَمَاِيَْبْدُونَ مِنْ دون الله و قبا ل سْحَاق وټغقوب وكلا جملا کیام :49 


ت 


أَيْ: إِنَهُ لما ارق قومّه أقرٌ اله عَبْئَهُ بوجُودِ وَلَدِ صَالِح تبن و و ولد ل لَه وَلَدّ صَالِحٌ في حَيَاة جَذّه. 

و و گَذَلكَ قال ال :(وَوَهَبْنَا 1 إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ تافل[ [الأنبياء: 72] 

(وجملتا فى درد َلتُّجَة وَالْكتْبَّ)فلم يأت بعده نبى إلا من ذريته و لا نزل كتاب إلا على ذريته 

00 هذا من أعظم المناقب و المفاخر أن :- 

تكون مواد الهداية و الرحمة و السعادة و الفلاح فى ذريّته و على أيديهم اهتدى المهتدون و آمن المؤمنون 


و صلح الصالحون. 
e EES‏ فى لدا 


من الزوجة الجميلة الْحَسَنَةٌ الصَالحَةٌ فائقة الجمال و الرزق الواسع الهنيّ وَ الْمَنْزِلُ الرَحْب و الْمَورِدُ الْعَذْبُ 
وَ النَناءُ الْجَمِيلُ و الذَّكْرٌ الْحَسَنْ و الأولاد الذين بهم قرت عينه و معرفة الله و محبته و الإنابة إليه. 


(وَلِنَهُه في الْحْرَةَ لمن ألصَِلِحِنَ)بل هو و محمد صلى الله عليهما وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق 

و منزلة فجمع الله له بين سعادة الدنيا و الآخرة. 

*جَمَعَ اله لَه بَيْنَ سَعَادَة الذّنْيًا الْمَوْصُولَة بِسَعَادَة الآخرّة فک أَحَدِ يُحَبّهُ و يَتَوَلَّاهُ كَمَا قال ابْنْ عَبَاسِ 
وَمُجَاهِدٌ واد وَغَيْرهُمْ مع ج الْقِيَام ب بطَاعَة الله من جميع الْوَجُوه كما قَالَ: -(وَإِبْرَاهِيمَ الّنِى وَقّْ) [النَجْم:37] 

أَئ: ام بجَميع ما أُمِرَ به وَ كمَّلَ طاعَة رَه 

و لهذا قال تَعَالى:(وآكياه اجر رَه فى اليا وَإِنَّهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصا يئ گما قَالَ(إِنَّ ٳبْرَاهِيمَ گان آَم قَانَِا لِلّهِ حَنِيفًا وَلّمْ يَكُ 
مِنَ الْمَفْرِكِي2آمَاكِرَا لأنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاُ ِل حِرَاظِمسْتَقِي12 وَآتَيْئاهُ فى الدّْيَا حَسَئَةٌ وَإِنَّهُ في الآ n‏ 
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9 وموم م 


200 أن لیے ع f>‏ ت 
( وَلْوْطا اد 0 ل لِعَوْمِدء إِنَحكم لتأتون أ قجس ما سِبَفَحكُم بها من أحر يِا ل 


ایک هه ألرَجَالَ)فى أدبارهم قصة لوط مع قومه 35-28 


ت 


رور و 
ا ن 
*يَفْعَلُونَ ما لا بلي مر الْأَقوَالٍ وَ الْأَفْعَالِ في مَجَالِسِهِمُ الى يَجْتَمِعُونَ فيا لا يُنِكرُ بَحْضْهُمْ عَك بَحْضٍ شَيْنَ 


من ذَلِكَ فمن قَائلٍ: كَانُوا يَأنُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا في الملا 
و من قَائلٍ: -كَانُوا يَتَضَارَطُونَ و يَتَضَاحَكُونَ 
و من قَائلٍ: -كَانُوا يُنَاطحُونَ بَيْنَ الكّاش و يُنَاقرُونَ بَيْنَ الذّيُوكَ و كل ذَلكَ گانَ يَصْدُرُ عَنْهُمْ وَ كَانُوا شرا مِنْ 
ذّلكَ. 
*تقدم أن لوطا امن لإبراهيم و صار من المهتدين به و قد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم و إنما هو ابن 
أخى إبراهيم. فقوله تعالى:( وَجَعَلْنَا في دُرَيتِهِ البو اكاب 
و إن كان عاما فلا يناقض كون لوط نبيا رسولا و هو ليس من ذريته لأن الآية جيء بها لسياق المدح و الثناء 
على الخليل و قد أخبر أن لوطا اهتدى على يديه و من اهتدى على يديه أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة 
إلى فضيلة الهادى و اللّه أعلم. فأرسل اللّه لوطا إلى قومه و كانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة فى 
الذكور و تقطيع السبيل و فشو المنكرات في مجالسهم فنصحهم لوط عن هذه الأمور و بيّن لهم قبائحها فى 
نفسها و ما تئول إليه من العقوبة البليغة فلم يرعووا و لم يذكروا. 

ضر ىو س ر هم مر 2 
رقا کات جوَابت ویو إل أن الوا أَتَيََايِصَدَابٍ ای إن گنت می سّدق 
ان سه ف رع احتف ا و د ي ا فاد 
*و هَذَا من كُفْرهم و اسْتهْرَّائْهم ا فَقَالَ:- 
( قال رب اصرف رف عل ألْمَوم ألْمُفِْديرتعفاستجاب الله دعاءه فأرسل الملائكة لإهلاكهم2) 


قورت 6 e‏ مبب ويه سَعَيَبًا 


م 0 


قال نموم ا 200 د لكر ولا د كرأ فى الاس يريط © 


ت کت ازن د صخو نی داروم ریت © وبادا ومو 
نت لحم : e‏ ورت لهم اطخ أله 
Nd‏ 
وكانوأ سبد م 
لما اضر لوط الا الله ا مَلَائَكَةٌ قَمَروا علَى إِبْرَاهِيمَ الفلا فى هَيَْة أَضْيَافٍ 
َجَاءَهُمْ چا يا بَبَغى لِلشَِفٍ فلا َأى أن لا هة لهم إلى العام تكرهم و اوج مِنْهُمْ خيقة 
فَشَرَعُوا انوت و يِبَشُرُونَهُ پوجود وَلَدِ صالح من امْرأته سَارَّةَ -وَ كَانَتَ حَاضْرَة - 
فَتَعَجَبَتْ من ذَلِكَ كَمَا تَقَدّمَ بَيَانَه ف سُورَة "هود" وَ"الْحِجْر". فَلَمّا جَاءَتْ إِبْرَاهِيمَ ِالْبُْشْرَى 


كن 2 


و أَخْبَُوهُ انهم أَزْسنُوا للاك قَوْم لُوط أَحَدَّ يدَافعٌ لهم ينظرون لَعَلّ الله أن يَهدِيَهُمْ 
روما جاءت رسلنا إبرهيم بالتشرئ) 

فمروا يابراهيم قبل و بشروه باسحاق و من وراء إسحاق يعقوب ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ 
الوا إا كوا آهل ذو الْمَرَيَوَنَ أفكَهًا انوا يليت )31 

فأخبروه أنهم يريدون إهلاك قوم لوط فجعل يراجعهم و يقول:- 

ال إرك فیها وط ف ونوا )دض أعلر يمن فبها جيه رأة إلا ام أت 


(حات بن ألْعرس الْهَالكِينَ لأَنْهَا گات تمَالنُهُمْ عَلَى كُفْرهم و بَغْيهم و ذُبْرهِْ32 
(ولمًا أن > ات رستا لُوطا)ثُمَ سَارُوا من عنده قَدَخَلُوا عَلَى لوط فى صُورَة شَبَابٍ حِسَانٍ 


عدي رسو 


لما رَآَهُمْ كَذَلِكَ(ِ حء يهم أساءه ذلك لأنه ظنهم ضيوفًا من البشر 
*أىْ: اهتمَ بأَمْرِهِمْ ِن هُوَ أَصَاقَهُمْ حاف عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْمِهِ و ِن لَمْ يْضِفْهُمْ حَشي عَلَيْهمْ مِنْهُمْ 


أ 
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وَل َل بم في السَاعة الاج 
*ثم مضوا حتى أتوا لوطا فساءه مجيئهم روصا بهم دَرعَا)حزن بسبب وجودهم لعلمه خبث فعل قومه 


#2 ر 


- )له:-( لا خت ولک 0 )و أخبروه أنهم رسل الله 


ك اهف إل آمراتك کات وس لورت إِنَامُنزِل عل أَهْلٍ هَدذِه الْمَرِةَ رِجِر)عذابا 


سم 


(قت اسما ہما كانوأيفسفوت 
فأمروه أن o‏ سافلها و أمطر عليهم حجارة من 
سجيل متتابعة حتى أبادتهم و أهلكتهم فصاروا سَّمَرًا من الأسمار و عبرة من العبر. 


*وَ ذَِكَ أنَّ جِبْرِيلَ اكلكلةافتلعَ فْرَاهُمْ مِنْ قَرَارٍ الْأَرْضِ تم رَقَعَهَا إلى عََان السَّمَاءِ ثم فَلبَهَا عَلَيْهم. 
و ازس اله علَيهِمْ حجَارَةً من جيل مَنضُود مُسَومَةَ عند رَبك وَمَا حي مِنّ الظَلمِينَ يعي 


و هُمْ من اشد الاس عَدَابَا يَوْمَ الْمَعَادِ34وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَ: 


2 


لإا مجو 


د ركنا منه)من ديار قوم لوط ۶ا )آثارا (يتكدٌ )واضحَةً 

ا فكانها هاه خَبِينَةٌ مُنتنَةَ و و جَعَلَهُمْ عِبْرَةَ إلى يَوْم التَنَادِ 

موم يَعْقِلورت) 

العبر بقلوبهم فينتفعون بها كَوَوله (وَإنَكُمْ ا عَلَيْهِمْ مُصبحین13 َباللّْلٍ اقلا تَعْقِلُونَ) [الصَافَاتِ35 
(و)أرسلنا( ولل مذ )القبيلة المعروفة المشهورة 

لاهم شمَبًا فَقَالَ يموم أَعْبْدُوأ َه ورجا ايوم اللخ 

فأمرهم بعبادة الله وحده لا 58 له و الإيمان بالبعث و رجائه و العمل له و هَذَا گقوله تَعَالَ:- 
(لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الخ [الْمُمْمَحَتَة: 6] 


(ولا تَعمَوأ في الْأرْضٍ مَفْسِرِينَلا تقيموا عليها ‏ س َ 

قصة شعيب مع قومه و هود و صالح و موسى 40-36 
و نهاهم عن الإفساد فى الارض ب:- 

1-بخس المكايبل و الموازين 2-و السعى بقطع الطرق فكذبوه فأخذهم عذاب الله (©) 

E‏ دنهم اليحككة)فأخذتهم الزلزلة الشديدة 

*تَأَهْلَكَهُمْ الله بِرَجْفَةٍ عظيمَة رلت عَلَيْهمٍ بلادهم 9 صَيْحَة أَخْرَجَتَ الْقُلُوبَ من حَتَاجِرها . 

9 و عَذَابِ م الظلّة الذى أزْهَقَ الْأَرْوَاحَ من مُسْتَقَرُهَا إن گان عَذَابَ وم عظيم. 


e‏ 8ه PE‏ ده و 


وَ قد تَقَدَّمَتَ قصَّنّهُمْ مَبْسُوطَةَ فى سُورَة "الْأَعْرَافِ و هُودِ و الشّعَرَاءِ" 
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ر . ¢ د 5 ه 

(قاصب وأ فی دارهم دوين )صَرْعی ھالکینك) 

(وكادا وكمودا )و كذلك ما فعلنا بعاد و ثمود 

ين الى عَنْ هول الهم المكذبَة رُس كيف أَبَادهُمْ و تتوع ف عَدَابهمْ فأَحَدَهُمْ ليقام منم 

أ كر يهو و دج 2 ا مولع > و م ر م i‏ هو ع oO‏ و 

(وَحََادا )قَوْمْ هود وَ گانوا يَسْكَنُونَ الأخفّافَ وَ هى قَرِيبَةَ من حَصْرَمَوْتَ بلاد الْيَمَنِ 

ير 1 2 الي 358 عو 8 کے 2 اس 9 ادن و يده و سام سوس ممع 
(وَكَمودأ )قوم صالح و كانوا يَسكنون الحجرّ قريبًا من وادى القرى. و كانت العرّب تعرف مَسَاكتهمَا جيدا 
و مر عَلَيْهَا كثيراً. 

2 ممه س اس دس عط 

(وقد بيرت لحكم بن مُسحكنهّ) 

و قد علمتم قصصهم و تبين لكم بشىء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم و آثارهم التى بانوا عنها 

وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة فكذبوهم و جادلوهم. 


ورب لَه ألشَّيَطدنُ أَعَمََلَهُمَ )حتى ظنوا أنها أفضل مما جاءتهم به الرسل. 
بے کو 2ے م ء 1 
(فصدهم عن السَّبِيلٍ )أى:-سبيل الله و عن طريق الإيمان به وبرسله 


ا . دس« - 
(وكانوأ مُسَتَبْصِرِينَ ) 


فى كفرهم و ضلالهم معجبين به يحسبون أنهم على هدى و صواب بينما هم فى الضلال غارقون) 
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slo, >‏ ره صم 2070 


2ے - ل كه عا ريس ء ر أ 0 > 3 PA‏ 
وروت وفرعوت وھمکے ولقد جاءهم موی پا لیت فاسسكبروأ فی الارض 


ردو ور . وس ص حاو 


ر 9 4 م > ٠42‏ عم - م © 
فكلا أخذنا بذك فمنهم مَنْ أرسلتا لَه حاص با وينهم من أخذنه 


ث2 
Crere‏ 020 . 


وَمِنَهُم من اعرا وما كات أله ليظلمه 


ھم صم 


4 و- 
م ٤‏ ۾ 
- 


ات اتخ ذو من دوب اللو أ 


2 مہ كوو 1 دو وو 21 دعو 
4 ج ماوم مورلا و صء س 


3 ۶2 . م 11 
يدعوت من دونو من شىء وهو العزِير الحم 


سح هه 
صر ر 0 


خلق 


- 
o‏ بو ب 


تصنعون 


ير ال ر 2 عد ٠‏ 4 5 5 08 5 
وَفِْروَ وفرعوبک وهم )و كذلك قارون و فرعون و هامان 
(وَلْقَدْ جَآءَهُم موی بِالْبَتِ) 
حين بعث الله إليهم موسى بن عمرات بالآيات البينات و البراهين الساطعات فلم ينقادوا 
م ء مو ° E‏ 
اڪ روا في الأرض ) 
على عباد الله فأذلوهم و على الحق فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم العقوبة 
رر عر 0 35 1 HP‏ 
(وَمَا كَانُاً سقو )الله و لا فائتين بل سلموا و استسلموال) 
2 : 1 3 00 5 
(فكلا )من هؤلاء الأمم المكذبة(أخذتا يِدَمِيُ )على قدره و بعقوبة مناسبة له 
(يَمنْهُم مَنْ أرسلتا علّيّهِ حَاصِبًا)أى: عذابا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم 
و (سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْع َال وَثَمَانِيَة یاو حُسُومًا فتَرَى الْقَْمَ فیا صَرْعَ كَأتَهُمْ أَعْجَارُ خَخْلٍ حَاوِيَة 
*وَ هُمْ عَادْ وَ ذَلِكَ أَنّهُمْ قَالُواد-مَنْ أشد من فَوَهَ؟ فَجَاءَنْهُمْ ريح صَرْصَرٌ بَارِدَةٌ شَدِيدَةٌ الْبَرْد 
عَاتِيَةٌ شَّدِيدَةٌ الْمُبُوبٍ جدًا تحمل عَلَيْهِمْ حَضْبَاءَ الْأَرْضِ فَتَقْلِبُهَا عَلَيْهِمْ و تَقْتلعُهُمْ منَ الْأَرْضٍ فرق الرَجُلَ 
مِنْهُمْ إلى عَتان السَمَاءِ نّم نُتَكْسهُ عَلَى اَم رَأسِه فَتَشْدَخْهُ فَيَبْقَى بَدَنَ بلا رَس كَأَنَهُمْ أغْجَازٌ نَخْلٍ مُنقعر 
ء IS ٠4‏ هه 2 اب 8ه يج" ديس 5 o‏ ويفو هلظ = gak,‏ ددع iy‏ 
(وَمِنْهُم من أده ألصَّيّْحَة)كقوم صالح هُمْ يود قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحْجَّهُ وَ ظَهَرَث لَهُمْ الدَّلَالَهُ 
منْ تلك النَاقَة التي انْقَلَقَتْ عَنْهَا الصَخْرَة مل ما سَأَلُوا سَوَاءَ بِسَوَاءِ ‏ _ 
وَ مَعَ هَذَا مَا آمَنُوا بَلِ اسْتَمَروا عَلَى طْغْيَانهم وَ گفرهم و تَهَدْدُوا نَبِىَ الله صَالخًا و مَنْ آمَنَ مَعَهُ 
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و توعّدوهُم بِأنْ يُخْرجُوهُمْ وَ يَرْجُمُوهُمْ فَجَاءَنهُمْ صَيْحَةٌ أَحَمَدَتِ الْأَمْوَاتَ مِنْهُمْ وَ الْحَرگات. 
(وَعِنْهُم كن حسفا پو رصت کقارون الَّذى طَعَى و بَكَى و عَنَا و عَصَى الوب الْأعْلى و مَتَى في الْأَرْضِ 
مَرَخَا و فَِحَ و مَرِحَ و تاه بِنفْسه و اغتقد أنه أَفضصَلُ مِنْ غَيْهِ و اخْتَالَ في ميته فَحَسَف الله به و بار 
الأَرْضَ هَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فيهًا إلى يَوْم الْقيَامَة 

سه سرج موقو ووه و9 في 


بت As‏ َه ة5 ٠‏ 5 5 9£ ۾ ت س مھ اسم 7« oq‏ 
(وهنهر مَنْ أغرقا ) كفرعون و هامان و جنودهما. أغرقوا فى صَبِيحَة وَاحدَة فَلَمْ ينج منْهُم مُخْر 


(وَمَا كات أنَّهُ)ما ينبغى و لا يليق به تعالى 
الطلبوئ)ان يظلمهم ل:-كمال عدله و غناه التام عن جميع الخلق. 

اقل كنا النتجر بتري عه رچ كتفت ا 
(وللجن دوا نفسهم يظلِموتجَزَاءَ و 3 بت ايديهم. 
*منعوها حقها التى هي بصدده فإنها مخلوقة لعبادة اللّه وحده فهؤلاء وضعوها فى غير موضعها و أشغلوها 
بالشهوات و المعاصرى فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها 0 

رو مم .1 ري م یہ ہہ وء م 
رمتل الت أَححَدُوأ من دوين الَو أؤليآء کمک المنحكبوبٍ ادت بي 
هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز و التَّقَوَى و النفع و أن الأمر بخلاف مقصوده 
فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر و البرد و الآفات 


(وَإِنَّ اوه الْمْيُوتِ )أضعفها و أوهاها ضرب مثل لمن اتخذ من دون الله أولياء 45-41 


عا 


بيت الوت )فالعسكبوت من الحيوانات الضعيفة و بيتها من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذه إلا 
ضعفا كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه 

و حين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم و يستنصرونهم ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم و وهنا إلى وهنهم. 
فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم و ألقوها عليهم و تخلوا هم عنها على أن أولئك سيقومون بها 
فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل و لا أنالوهم من معونتهم أقل نائل. 

(لَوْكانُوا يموي يفلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم و حال من اتخذوهم لم يتخذوهم و لتبرأوا منهم 
و لتولوا الرب القادر الرحيم الذى إذا تولاه عبده و توكل عليه كفاه مئونة دينه و دنياه و ازداد قوة إلى قوته فى 
قلبه و فى بدنه و حاله و أعمالە) 

و لما بين نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه و أنها ليست بشىء بل هى مجرد 
أسماء سموها و ظنون اعتقدوها و عند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها و عدمها و لهذا قال:- 

( إن آنل یلم ما يدَعغورت من دونو من َو يأى: إنه تعالى يعلم - و هو عالم الغيب و الشهادة- 


أنهم ما يدعون من دون الله شيئا موجودا و لا إلها له حقيقة 


الجزء 20 صفحة 401 9 العنكبوت 
كقوله تعالى:(إِنْ هی إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتمُوهَا أن وَآبَاوْكُمْ مَا أَنَْلٌ اله بهَا مِنْ سُلْطاقِو قوله:- 

( وما ينيع الذي يدعو مِنْ دون الله شُرگء ِن يمون إلا اَن ران هُمْ إلا يْوْصُوو 

(وهو الْمَزِيرٌ)الذى له القوة جميعا التى قهر بها جميع المخلوقات 

الحم )الذى يضع الأشياء مواضعها الذى أحسن كل شىء خلقه و أتقن ما أمره ك 

( وتاك لاملل تَضْرِيُها للام ) 

أي: لأجلهم و لانتفاعهم و تعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم و لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور 
المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها فهى مصلحة لعموم الناس. 

( و) لکن روما يَمَقَلُهسآ )بفهمها و تدبرها و تطبيقها على ما ضربت له و عقلها في القلب 

لد امون )أى: أهل العلم الحقيقى الذين وصل العلم إلى قلوبهم. 

و هذا مدح للأمثال التى يضربها و حت على تدبرها و تعقلها و مدح لمن يعقلها و أنه عنوان على أنه من أهل 
العلم فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب فى ذلك:- 

أن الأمثال التى يضربها اللّه في القرآن إنما هى للأمور الكبار و المطالب العالية و المسائل الجليلة 

فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء اللّه بها و حثه عباده على تعقلها و تدبرها فيبذلون جهدهم فى 
معرفتها. 

*و أما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك:- 

دليل على أنه ليس من أهل العلم لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى و أحرى. 
و لهذا أكثر ما يضرب اللّه الأمثال فى أصول الدين و نحوها. 

*عَنْ عَمْرِو بن مُرَّةَ قَالَ:-مَا مَرَرْتُ باي منْ كتاب الله لا أَعْرِفُهَا إلا 
(وَتلْكَ الأمكال تَضْريُها لاس وَمَا يَعْقِلهَا إلا لْعَاِمُو 8 

(حَلقَ ال اموت وَالْأرْصَ بلحي )يَعْنِى: لا عَلَى وَجْهِ الْعَبَثْ وَ اللعب 

هو تعالى المنفرد بخلق السماوات على:- 

علوها و ارتفاعها و سعتها و حسنها و ما فيها من الشمس والقمر والكواكب و الملائكة و الأرض و ما فيها من 
الجبال و البحار و البرارى و القفار و الأشجار و نحوها 

و كل ذلك خلقه بالحق أى:-لم يخلقها عبثا و لا سدى و لا لغير فائدة 

و إنما خلقها ل:-يقوم أمره و شرعه و لتتم نعمته على عباده و ليروا من حكمته و قهره و تدبيره 

ما يدلهم على أنه وحده معبودهم و محبوبهم و إلههم. 


7 سرد رع و 


تعالى يقول- 


و 


9 َك م سم 1 
حزننى لآنى سَمعت الله 
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ہے 


(إرك ف دل لأية لِلَمُؤّمِنِي )على كثير من المطالب الإيمانية إذا تدبرها المؤمن رأى ذلك فيها عيانا(ة) 
( اتل مآ أو ك بس الكت ب)يأمر تعالى بتلاوة وحيه و تنزيله و هو هذا الكتاب العظيم 
و معنى تلاوته:- 
اتباعه بامتثال ما يأمر به و اجتناب ما ينهى عنه و الاهتداء بهداه و تصديق أخباره و تدبر معانيه و تلاوة ألفاظه 
فصار تلاوة لفظه جزء المعنى و بعضه 
و إذاكان هذا معنى تلاوة الكتاب عُلم أن إقامة الدين كله (داخلة فى تلاوة الكتاب) فيكون قوله:- 
رون اس راط . . 5 وك 7 5 
(وَأقم الصََّلَوِةَ )من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة و شرفها و آثارها الجميلة و هى 
إت الصّكلؤة تنه عر ال ):-كل ما استعظم و استفحش من المعاصى التى تشتهيها النفوس. 
(وَاَلْمَسَكر):-كل معصية تنكرها العقول و الفطر. 
و وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر:- 
أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها و شروطها و خشوعها يستنير قلبه و يتطهر فؤاده و يزداد إيمانه 
و تقوى رغبته فى الخير و تقل أو تعدم رغبته في الشر 
فبالضرورة مداومتها و المحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء و المنكر فهذا من أعظم مقاصدها 
و ثمراتها. 
ونم فى الصلاة مقصود أعظم من هذا و أكبر و هو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب و اللسان و البدن. 
فإن اللّه تعالى إنما خلق الخلق لعبادته و أفضل عبادة تقع منهم الصلاة و فيها من عبوديات الجوارح كلها ما 
ليس فى غيرها و لهذا قال:- 

غ 
ر و 42 4 > 
(ولذِكر أله آ ڪب 
*و يحتمل أنه لما أمر بالصلاة و مدحها أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور 
المفسرين لكن الأول أولى لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها و لأنها - كما تقدم- بنفسها من أكبر الذكر. 


سج o‏ و ر ف 


*يَعْنى: أَنَّ الصلاة تشتمل على شيئين:- 
عَلَى تَرْكِ الْقَوَاحش وَ الْمُنْكَرَاتِ أَيْ: : إل مُوَاظبَتَهَا تحمل عَلَى ترك ذلك 
*و لَذْكْرٌ الله لعباده كي إِذَا ذَكَرُوهُ من ذکرهم إ إِنّاه 
(وَالَهُ يعَلمُ مَاتصْمَعوَنَ )من خير و شر فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء و أوفاه(2) 
الاعجاز فروَإنٌ أَوْمَنَ الْبْيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الرابط 
*الرابط بين الشرك و بيت العنكبوت رابط قوی لأن بيت العنكبوت لا يقتصر على كونه مأوى يسكن فيه 
بل هو في نفس الوقت مصيدة تقع في بعض حبائلها اللزجة الحشرات الطائرة مثل الذباب و غيرها 0 
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لتكون فريسة يتغذى عليها كذلك فإن هؤلاء المشركين الذين اتخذوا أنداداً من دون الله تعالى ودعوا الناس إلى 
أندادهم إنما يدعونهم إلى مصيدة منقنة يكون في دخولها حتفهم وهلاكهم فى الدنيا والآخرة 

*فالحذر كل الحذر من أصحاب الدعوات الفاسدة الذين اتخذوا من دون الله أنداداً سواء كان هذا الند هو:- 
المال أو الهوى 

*و ذلك من خلال الإشارة إلى خيوطهم الخفية التي يصطادون من خلالها ضحاياهم سواء كانت هذه الخيوط 
هي المال أو الجنس أو المناصب أو غيرها من الخيوط الخفية و التى ما إن تمسك بالضحية حتى تقضي عليها 
و تهلكها 

بيت العنكبوت من منظور علوى: 

*كشف العلم مؤخراً أن أنثى العنكبوت هي التي تدسج البيت و ليس الذكر و هي حقيقة بيولوجية لم تكن 
معلومة إلى وقت قريب كما كشف العلم أن خيط العنكبوت:- 

أقوى من منيله من الصلب ثلاث مرات و أقوى من خيط الحرير و أكثر منه مرونة 

فيكون نسيج العنكبوت بالنسبة لاحتياجات العنكبوت وافياً بالغرض و زيادة و يكون بالدسبة له قلعة أمينة 


خصينه. 


ذ 


و الواقع أن هناك سراً بيولوجياً كشف العلم عنه لنا مؤخراً فالحقيقة إن بيت العنكبوت هو أبعد البيوت عن صفة 
البيت بما يلزم البيت من أمان و سكينة و طمأنينة 

*فالعنكبوت الأنثى :-تقتل ذكرها بعد أن يلقحها و تأكله و لهذا يعمد الذكر إلى الفرار بجلده بعد أن يلقح 
أنثاه و لا يحاول أن يضع قدمه فى بيتها. 

*و الأبناء:- يأكلون بعضهم بعضاً بعد الخروج من البيض 

و تغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكون فخاً و كميناً و مقتلاً لكل حشرة صغيرة تفكر أن تقترب منه و كل من 
يدخل البيت من زوار و ضيوف يقتل 

*و لذلك يظن البعض أن وهن بيت العنكبوت يكمن في وهن خيوطه و لكن الوهن فى بيت العنكبوت كما رأينا 
سابقاً هو وهن في العلاقات الاجتماعية و الحيوية فى هذا البيت 

علاوة على وهن عدم الحماية من العوامل البيئية الخارجية مثل:- 

المطر و الحر و البرد و الشمس و الأتربة كما قال بعض المفسرين قديماً 

لأن بيت العنكبوت من الناحية المعنوية هو أوهن بيت على الإطلاق فهو بيت محروم من معانى المودة 

و الرحمة التى يقوم على أساسها كل بيت سعيد و ذلك لأن الأنثى فى بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها 
بمجرد إتمام عملية الإخصاب و ذلك بقتله و افتراس جسده لأنها أكبر حجما و أكثر شراسة منه 

و فى بعض الحالات:- تلتهم الأنثى صغارها دون أدنى رحمة 
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و فى بعض الأنواع :-تموت الأنثى بعد إتمام إخصاب بيضها الذى عادة ما تحتضنه في كيس من الحرير. 

*و عندما يفقس البيض تخرج العناكب الصغار فتجد نفسها فى مكان شديد الازدحام بالأفراد داخل كيس 
البيض فيبدأ الإخوة الأشقاء في الاقتتال من أجل الطعام أو من أجل المكان أو من أجلهما معا 

فيقتل الأخ أخاه و أخته و تقدل الأخت أختها و أخاها حتى تنتهى المعركة ببقاء عدد قليل من العنيكبات التى 
تدسلخ من جلدها و تمزق جدار كيس البيض لتخرج الواحدة تلو الأخرى 

و الواحد تلو الآخر بذكريات تعيسه لينتشر الجميع فى البيئة المحيطة و تبدأ كل أنثى في بناء بيتها 

و يهلك فى الطريق إلى ذلك من يهلك من هذه العنيكبات 

و من ينجو منها نفس المأساة التى تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت شراسة و وحشية و انعداما لأواصر 
القربى لأن أضعف بيت بيت غابت منه المودة و الرحمة: 

فالأنشى تأكل الذكر عقب التلقيح و السفاد و الأبناء يأكلون أمهم بعد اشتداد عودهم 

و يهرب منه الذكر خوفاً على حياته فهو بيت يقوم على المصالح و المنافع المادية الدنيوية المؤقتة 

فإذا انتفت المصالح و انتهت المنافع ساءت العلاقة فيه بعد ذلك 

فالأنثى تغازل الذكر و تغريه وترحب به و تتزين له عندما تحتاج إلى سفاده فقط و تحاول القضاء عليه بعد ذلك 
فيهرب الذكر حفاظاً على حياته من افتراس الأنثى و فكوكها القاتلة و السامة. 

بيت يظل الصغار فيه هادئين مطيعيين فى كنف الكبار حتى إذا اشتد عودهم و قويت فكوكهم وتوفرت سمومهم 
عقوا الكبار و عقروهم و أكلوهم و حيث أن الأب هارب من ظلم الأم فهم يأكلون أمهم 

و هذا مثال للبيت الذي يطرد منه الابن أمه و أباه و قد يقتلهما لإفساح المكان لزوجته وأولاده. 

*الجدير بالذكر أن كلمة العنكبوت وردت فى الآبة الكريمة بصيغة التأنيث لا التذكير: اتََدَتْ بيا [السكبوتده] 
فالعلماء لم يكتشفوا إلا مؤخرا أن أنثى العنكبوت هى من يقوم بفرز المادة الحريرية وجدل الخيوط وغزل 
الشبكة و كلمة «#اتَدَدَتثْ)كلا تشير فقط إلى أنثى العنكبوت بل و إلى وجود عملية بناء حقيقية تقوم بها بغرض 
السكن و التفريخ 

البيت والخيط: 

*العنكبوت اتخذت بيتا مغايرا تماما فهو من خيط تنسجه أو تنتجه بنفسها و من داخلها فتنسج منه بيتا أشبه 
بشبكة الصيد(مَكِلُ الَّدِينَ انوا مِن دُونٍ اه أَوْلِيَاء كمَكلٍ الْعََكَبُوتٍ اخَحَدَتْ بَيتاً ون اَن الْْيوتِ ليت الْعَدَكَبُوتٍ لو گائوا 
يَعْلَُونَ)إن بيت العنكبوت هو من الناحية المادية البحتة أضعف بيت على الإطلاق لأنه مكون من مجموعة 
خيوط حريرية غاية في الدقة تدشابك مع بعضها البعض تاركة مسافات بينية كبيرة فى أغلب الأحيان 

و لذلك فهى لا تقی حرارة شمس ولا زمهرير برد ولا تحدث ظلاً كافياً و لا تقى من مطر هاطل و لا من رياح 
عاصفة ولا من أخطار المهاجمين وذلك على الرغم من الإعجاز فى بنائها 
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وهنا إشارة صريحة إلى أن الوهن والضعف هو في بيت العنكبوت وليس في خيوط العنكبوت فخيوط بيت 
العنكبوت حريرية دقيقة جدا 

يبلغ سمك الواحدة منها في المتوسط واحداً من المليون من البوصة المربعة أو جزءاً من أربعة آلاف جزء من 
سمك الشعرة العادية في رأس الإنسان و هي على الرغم من دقتها الشديدة فهي أقوى مادة بيولوجية عرفها 
الإنسان حتى الآن و تعتبر الخصلات الحريرية التي تكون نسيج العنكبوت أقوى من الفولاذ 

و لا يفوقها قوة سوى الكوارتز المصهور و يتمدد الخيط الرفيع منه إلى خمسة أضعاف طوله قبل أن ينقطع 

و لذلك أطلق العلماء عليه اسم "الفولاذ الحيوي" أو "الفولاذ البيولوجى"و هو أقوى من الفولاذ المعدني العادي 
بعشرين مرة و تبلغ قوة احتماله (300.000) رطلا للبوصة المربعة 

فإذا قدر جدلا وجود حبل سميك بحجم إصبع الإبهام من خيوط العنكبوت فَيُمْكنه حمل طائرة "جامبو"بكل 
سهولة 

هذه الحقائق المدهشة تدفعنا للدساؤل عن كيفية التوفيق بين وهن البيت في الآية الكريمة وقوة المادة التي ببق 
منها و كيف يجتمع في منشأة واحدة الحد الأدنى من الوهن والهشاشة والحد الأقصى من القوة و المرونة!؟ 
*هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الخلق فى زمن الوحى حيث لم تكتشف إلا بعد دراسات مكنفة فى علم 
سلوك حيوان العنكبوت استغرقت مئات من العلماء لعشرات من السنين حتى تبلورت في العقود المتأخرة من 
القرن العشرين ولذلك خم ربنا تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله: (لَوْ ارا يَْلَمُون) 

و على ذلك فإن الوصف القرآني لبيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت لم يكن نتيجة مشاهدة عابرة لبيت 
العدكبوت و هو يتمزق نتيجة الرياح العاتية و لم يكن من نسج خيال إنسان عكف على دراسة سلوكيات 
الحشرات في تلك الأزمان الغابرة إنه وصف نزل به الروح الأمين على لسان رسول كريم 

في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل ألف وأربعمائة سنة فهو إذن سبقا علميا لا يمكن لعاقل أن 
يتصور له مصدرا غير الله حتى يبقى هذا الكتاب العزيز حجة على الناس كافة إلى يوم الدين 

و يبقي ما فيه من الحق شاهداً على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق و شاهدا كذلك بالنبوة و بالرسالة 


وليس العجب في أن نكتشف إعجازا علميا في زمن العلم والتكنولوجياو لكن العجب ممن لا يعقل هذه الآيات 
فيصر مستكبرا کان لم يسمعها(وَادًا تنل عَلَيْهِ آیائتا وَل مُشقكيراً گان لم يَسْمَعْهَا كَأَنّ فى اَذَه وَقرا ْبَقِرْهُبعَدَابٍ أيه 
[لقمان: 7] 


الربه من موقع الكحيل 
١‏ ت والملحد ! وو 


إنه تشبيه غريب انتقده الملحدون و لكن الأبحاث العلمية أثبتت دقة آيات القرآن لنقرأ هذا البحث 
ونحمد الله تعالى.... 
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بيت العنكبوت بالفعل هو أضعف البيوت في الطبيعة ليس من الناحية البنائية فحسب بل من الناحية 
الاجتماعية أيضاً. 

وهن الست:- 

بيت العنكبوت هو الأضعف على الإطلاق. 

فجميع المخلوقات تبنى بيوتاً متينة وتتحمل عوامل الطقس إلا العنكبوت الذى يبنى بيته فى العراء وهو 
معرض لكل العوامل الطبيعية من مطر ورياح ورطوبة...و رها نجد أغرب أنواع البيوت ما يخصٌ عنكبوت 
ا ماءإعنكبوت ابلاء يقضى كل حياته تحت سطح الماء ليجمع فقاعات الهواء و يبلأ بها بيته ا منسوج على 
سطح الماء ويتنفس من هذا البيت 

إن وجود شعيرات صغيرة تغطى جسم العنكبوت تساعده على تجميع فقاعات الهواء.... 

فانظروا معي إلى هذا البيت الذي هو عبارة عن فقاعات هواء تزول تحت أى تأثير! 
يمكث عنكبوت الماء كل حياته تحت سطح ازماء و يبنى بيته من الفقاعات!! 

ولذلك فإن هذا البيت من أضعف البيوت فى الطبيعة حيث نجد أن كل الكائنات تبنى 
بيوتها بشكل متين ومحكم ولكن عنكبوت الاء يبني بيته و لا يستمر إلا ساعات أو أيام 
ثم يتلاثى فيبنى غيره وهكذا ويعيش وحيداً طيلة عمره! 

وهن الهندسة:- 

يفكر العلماء في صنع كميات كبيرة من نسيج العنكبوت لاستخدامها كدروع 
واقية أو في صناعة الطائرات والصواريخ ولكنهم فشلوا لأن العملية تتطلب 
جمع كميات كبيرة من العناكب في مكان واحد لإنتاج هذا الكم الكبير من الخيوط. 
ولكن عندما نضع عدة عناكب في مكان واحد تبدأ بأكل بعضها البعض! 
فالعناكب لا تحب التعاون ولا تحب التضحية. 

وهن الأسرة:- 

الأم يمكن أن تأكل زوجها أو أولادها أو أي عنكبوت آخر مثل الأخ 
والأخت و الأب والأم...! إنها حياة مفككة لأبعد الحدود 

تشبه حياة الملحد الذي فقد الإهان بالخالق وأوكل أمره للدنيا. 

و لو تأملنا اليوم دول الغرب وما تعانيه من تفكك أسري نتيجة فقدان الروابط الاجتماعية و الأسرية بينهم 
حتى إننا نجد الأب لا يعترف على ابنه و الابن ينكر أمه ... وهكذا. 

وهن الحياة الاجتماعية:- 

سمعنا كثيراً عن مجتمع النمل ومجتمع النحل ومجتمع الجراد... 

ولكن المخلوق الوحيد الذي يعيش منفرداً هو العنكبوت ولا يعيش ضمن مجتمعات منظمة. 

العنكبوت لا يحب التعاون ولا يحب التضحية أو الإيثار أو حب الخير للآخرين بعكس مجتمع النمل 
والنحل التي تدافع عن بعضها حتى الموت! 

وهن الزواج:- 

بعض أنواع العناكب مثل الأرملة السوداء فإن الزوجة تأكل الزوج بعد إتمامه عملية التلقيح! 

ولذلك فإن الزوج يهرب على الفور.فتخيلوا معي هذه الحياة الزوجية التعيسة وهذا المصير الأسود للزوج. 
يقول العلماء إن ظاهرة العنكبوت فريدة من نوعها في عام الكائنات الحية. 

أوجه التشابه بين ال ملحد و العنكبوت:- 
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- هناك 37000 نوع من العناكب تعيش على الأرض. 

إن العلماء لا يزالون عاجزين عن تقليد خيط العنكبوت فهذا المخلوق لديه هندسة رائعة فى التصميم 
والبناء تماماً مثل(الملحدين)الذين اهتموا بالدنيا و أهملوا الآخرة فأعطاهم الله الدنيا وحرمهم من الآخرة. 
-و يقول العلماء هناك تناقض عجيب فى خيوط العنكبوت 

فعلى الرغم من أن خيط العنكبوت قوى جداً إلا أن بيته ضعيف جداً!! 

كذلك الملحد تجده متناقضاً فى أفكاره:-فإذا سألته من الذى خلق الكون قال المصادفة 

وإذا قلتَ له إن هذه السيارة مثلاً وؤجدت بالمصادفة سخر منك!! 

فكيف يتقبل عقله أن الكون وجد بالمصادفة وأن اختراعات بشرية بسيطة لا مكن أن توجد بالمصادفة! 
-العنكبوت يتمتع بنظر ضعيف.... فليس لديه بعد نظر:- 

ولا يرى أكثر من سنتمترات معدودة تماماً مثل(الملحد)الذى لا يرى إلا الدنيا وهو عن الآخرة من الغافلين. 
-العناكب مخلوقات شرسة و مفترسة.و معظمها سامة تبث سمومها لمن يقترب منها... 

و كذلك (الملحد)[يبث أفكاره ليسمم المجتمع]و ليس غريباً أن نرى أعلى نسبة للانتحار في العام بين 
صفوف الملحدين!. 

حياة العنكبوت وحياة الملحد:- 

أحبتي في الله! سوف نبتعد عن العبارات "العاطفية"فلا نقدح بالملحدين ولكن نسرد لهم حقائق علمية 
ونفسية لا يمكن إنكارها لندرك دقة المقارنة الإلهية بين الذين اتخذوا من دون الله أولياء وبين العنكبوت. 
سوف نتأمل هذه الإحصائيات الغربية و هى بأقلام الملحدين أنفسهم ونقارن بين الضعف الذى يعيشه 
الملحد وبين وهن العنكبوت. 

فالغرب اليوم في معظمه غير مسلم و هو مزيج من: - 0 

الملحد و يشكل نسبة كبيرة - اللا دينى و نسبتهم كبيرة جداً -و مجموعة من الديانات الشركية - 

و الجميع قد اتخذ من دون الله أولياء فجعل الدنيا همه وجعل الشيطان قدوته وجعل ال مال شريكاً لله 
تعالى وبالتالى تنطبق هذه الآية عليه بنسبة كبيرة. 

هل تعلمون يا أحبتي أنه في دولة مثل أمريكا هناك 300 ألف جرهة اغتصاب كل عام(حسب وزارة العدل 
الأمريكية) وأنه هناك جرهة اغتصاب معدل كل دقيقتين !!! 

تصوروا هذا ا مجتمع المفكك الذي هدم كل الروابط الاجتماعية ... تماماً مثل العنكبوت! 

*هل تعلمون أن 17.6 % من نساء أمريكا تعرضن للاغتصاب مرة على الأقل فى حياتهن! 

وهل تعلمون أن أكثر من 20 % منهن طفلات مم تتجاون سن 12 سنة!! 

و هل تعلمون أن ربع طالبات الجامعة فى أمريكا تعرضن للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب خلال فترة 
الدراسة 

الإحصائيات تخبرنا أنه كل 15 ثانية هناك امرأة ف أمريكا يُعتدى عليها جنسياً أو بالضرب من قبل شريكها 
أو صديقها 

و تخبرنا أيضاً أن 20 90 من الفتيات يتم اغتصابهن فى سن المراهقة 

و هل تعلمون أن حالات اغتصاب الأطفال تقدر بعشرات الآلاف سنوياً فى أكثر دول العام تقدماً!! 
وسبحان الله بعد كل هذا يتكلمون عن حالة زواج إسلامية لفتاة بعمر تسع سنوات أو عشر! 

إنهم ينتقدون تعاليم الإسلام و ينسون نتائج إلحادهم التى جعلت المجتمع الغربى أكثر المجتمعات تفككا. 


